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إذا كانت الأركان الأساســـية 
للعمليـــة التعليميـــة الكنســـية هـــي: 
»المعلِّـــم – المنهـــج – المتعلّـــم«، 
وقـــد تحدثنا تفصيليًـــا عنها خلال 
الأعـــداد الثلاثـــة الماضيـــة، فـــإن 
ـــات  مُكمِّ أو  مســـاعِدات  هنـــاك 

العمليـــة  تواجدهـــا  يســـهّل  حيـــث  هامـــة، 
وأكثـــر  يســـرًا  أكثـــر  ويجعلهـــا  التعليميـــة، 
وهـــذه  متعـــة.  أكثـــر  وأيضًـــا  فاعليـــة، 
المســـاعدات يجب أن توجد بالضرورة في 

التعليميـــة. والمراكـــز  والمعاهـــد  الكليـــات 
ويمكـــن أن نعـــدّد هذه المســـاعدات 

تحـــت عشـــرة عناويـــن هي:
أولًا: المبنـــى: يجـــب أن يكـــون مقـــر 
ناحيـــة  مـــن  مناســـبًا  التعليميـــة  العمليـــة 
الأمثـــل  والاســـتخدام  الهندســـي  التصميـــم 
لـــكل مكوناتـــه، مـــع الأخـــذ فـــي الاعتبـــار 
التهويـــة والإضـــاءة والســـعة وغيرهـــا مـــن 
الإضافـــات الجمالية، والنظافة والألوان...
ثانيًا: المدرج: وهو الفصل الدراســـي 
الـــذي يســـمح برؤيـــة المعلّـــم والشـــرح الذي 
بـــكل ســـهولة ويســـر. وتختلـــف  بـــه  يقـــوم 
ســـعة المدرج وإمكانياتـــه الصوتية والمرئية 
المـــدرج  وجـــود  ويُعتبـــر  المـــكان.  حســـب 
أحـــد العوامل الأساســـية في جديـــة العملية 
التعليميـــة للمعلـــم والمتعلم على حدٍّ ســـواء.
معمـــل  ســـواء  المعمـــل:  ثالثًـــا: 
اللغـــات،  معمـــل  أو   )IT( الكمبيوتـــر 
ـــز تجهيـــزًا فنيًـــا يتناســـب مـــع عـــدد  والمُجهَّ
تســـمح  التـــي  والإمكانيـــات  المتعلميـــن، 
بتعليـــم اللغـــة تعليمًـــا جيـــدًا. وقـــد صـــارت 
علـــوم  تقـــدم  مـــع  المعامـــل ضـــرورة  هـــذه 
العصـــر. ويدخـــل تحت هذا العنوان معمل 
الفن أو معامل المهارات، وكذلك استوديو 
والصلـــوات. الألحـــان  لتســـجيل  الصـــوت 
رابعًـــا: المكتبـــة: وهـــي التـــي تحـــوي 
الإطـــاع  نظـــم  وفيهـــا  وأوراقًـــا،  كتبًـــا 
بعضهـــا  تســـمح  كمـــا  والقـــراءة،  والبحـــث 
الكتـــب  تكـــون  أن  ويجـــب  بالاســـتعارة. 
مُصنَّفـــة تصنيفًـــا جيـــدًا، ومحفوظـــة بحالة 
مســـاحات  ذات  المكتبـــة  وتكـــون  جيـــدة. 
تســـمح بـــكل إضافـــة، وتكـــون مبهجة لكل 

مـــن يتعامـــل معهـــا.
المـــكان  وهـــو  المتحـــف:  خامسًـــا: 
الـــذي يُحفَـــظ بعـــض الأشـــياء التـــي تعبّـــر 
قديمًـــا  وكانـــوا  وقيمتـــه،  الماضـــي  عـــن 

يمنعون لمـــس مقتنيات المتحف ويكتبون: 
Please do not touch )رجـــاء عـــدم 
اللمـــس(. أمـــا الآن فقـــد تغيرت هذه النظرة 
المـــس  )رجـــاء   Please touch إلـــى 
المقتنيـــات( وهـــذا يســـاهم جدًا فـــي العملية 
ويشـــمل  واضحـــة.  بصـــورة  التعليميـــة 
ومقتنيـــات  ورســـومات  صـــورًا  المتحـــف 
تتـــرواح قيمتهـــا مـــع ندرتهـــا أو قدمهـــا أو 
غرابتهـــا، كمـــا يمكـــن أن يكـــون المتحـــف 
متخصصًـــا عـــن شـــخص واحـــد أو حقبـــة 

زمنيـــة واحـــدة.
سادسًا: المسرح: وهو قاعة كبيرة أو 
متوسطة تســـمح بالعروض الثقافية والفنية 
والأدبيـــة، والتـــي تســـاهم فـــي تقديـــم المـــادة 
ـــدة وذات جاذبيـــة،  التعليميـــة بصـــورة مُجسَّ
القبطيـــة  باللغـــة  تُعـــرَض مســـرحية  مثلمـــا 
عـــن أحـــداث مجيـــدة فـــي تاريـــخ كنيســـتنا، 
أو تُلقـــي محاضـــرة أو محاضـــرات حـــول 
موضـــوع واحـــد، مثـــل المؤتمـــرات العلميـــة 
والبحثية. كما يمكن اســـتخدام المســـرح في 
المناســـبات الاحتفاليـــة علـــى تنوعهـــا، أو 
فـــي افتتـــاح وختام العام الدراســـي مثلًا في 

الكليـــات والمعاهد الكنســـية.
عبـــارة  وهـــو  المعـــرض:  ســـابعًا: 
عـــن قاعـــة ذات مســـاحة مناســـبة تســـمح 
الكتـــب  أو  القبطيـــة،  الأيقونـــات  بعـــرض 
أو  والأســـاتذة،  الآبـــاء  يصدرهـــا  التـــي 
أو  والدارســـين،  الطلبـــة  أبحـــاث  عـــرض 

عـــن  ورســـومات  صـــور  تقديـــم 
كنيســـة  أو  )ديـــر  معيـــن  مـــكان 
قديمـــة أو...(، أو عـــن شـــخص 
معيـــن لمراحـــل حياته التـــي تقدّم 
صـــورة مضيئـــة مـــن رواد التعليم 

الكنســـي وغيـــر ذلـــك.
ثامنًـــا: المعلومـــات: وهـــي غرفـــة أو 
أكثـــر تُســـمى عادة »الأرشـــيف«، وتشـــمل 
التـــي  والصـــور  والوثائـــق  الرســـائل  كافـــة 
التعليميـــة  المنشـــأة  عمـــر  خـــال  تُجمَـــع 
وتعبّـــر عـــن تاريخهـــا، كمـــا تشـــمل الكتـــب 
التـــي  والدعـــوات  والنشـــرات  والمجـــات 
تـُــوزَّع فـــي كافة المناســـبات. وتحتاج غرفة 
المعلومـــات إلـــى تصنيـــف وترتيب واهتمام 
لأن التاريـــخ هـــو الحياة، وهـــذه المعلومات 
التعليميـــة  المنشـــأة  لحيـــاة  الجـــذور  تمثـــل 

وتطورهـــا عبـــر الســـنين.
تاســـعًا: المكاتب: يجـــب أن يتضمن 
مكاتـــب  عـــدة  كنســـي  دراســـي  معهـــد  أي 
للســـادة المحاضرين من الآباء والأســـاتذة، 
جيـــدة التأثيث ومريحة من ناحية الإضافة 
والتهوية والترتيب، وهذا يســـاهم في احترام 
المحاضـــر ويبيّـــن اهتمـــام الإدارة بـــه، كما 
لمقابلـــة  مكانًـــا  المحاضـــر  مكتـــب  يكـــون 
الرابطـــة  لتنميـــة  المتعلميـــن  أو  الدارســـين 
الروحيـــة التـــي تربـــط بيـــن الطرفيـــن، ممـــا 

ـــل حيـــاة التلمـــذة الروحيـــة المنشـــودة. يفعِّ
عاشـــرًا: المخزن: وهـــو المكان الذي 
يســـمح بـــأن تكـــون كل الأماكـــن الأخـــرى 
نظيفـــة ومرتبـــة جيـــدًا، خالية من أي تلوث 
بصـــري. والمخـــزن يمكـــن أن يكـــون مكانًا 
التعليميـــة  العمليـــة  واحتياجـــات  للهدايـــا 
واحتياجـــات الإدارة، وكذلك مكانًا للأجهزة 
أو  الميجافـــون  أو  البروجيكتـــور  مثـــل 
جاهـــزًا  ويكـــون  ذلـــك،  وغيـــر  الشاشـــات 

لتقديـــم العـــون الفنـــي فـــي أيّـــة مناســـبة.
كمـــا يمكـــن أن يكون هنـــاك »ملعب« 
للرياضية الجســـدية، أو على الأقل حديقة 
خضـــراء جيـــدة التنســـيق تســـمح بالمشـــي 

والتأمـــل والراحـــة والهدوء النفســـي.
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قداسة البابا يلتقي لجنة احتفالات 
دير مار جرجس بميت دمسيس

البابـــوي  بالمقـــر  الثانـــي،  البابـــا تواضـــروس  قداســـة  التقـــى 
ســـبتمبر   ٤ الأربعـــاء  يـــوم  بالعباســـية،  المرقســـية  بالكاتدرائيـــة 
٢٠١٩م، بنيافـــة الأنبـــا مرقـــس مطـــران شـــبرا الخيمـــة ورئيـــس 
اللجنـــة المشـــرفة علـــى احتفالات دير الشـــهيد مـــار جرجس بميت 
دمســـيس، وأعضـــاء اللجنـــة صاحبـــي النيافـــة: الأنبـــا داود أســـقف 
المنصـــورة، والأنبـــا صليـــب أســـقف ميت غمـــر، والآبـــاء الكهنة، 
ومدير الديوان البابوي، والمحاسب القانوني. استعرض أعضاء 
اللجنـــة نظـــام الخدمة في هذه الاحتفالات وكيفية تطويرها روحيًا 
وكنســـيًا ومعماريًـــا مـــن أجـــل راحة زوار هذه المنطقـــة المباركة.

ويلتقي لجنة تاريخ مدارس الأحد
كما عقد قداسته، يوم الأربعاء ٤ سبتمبر ٢٠١٩م، اجتماعًا 
مطـــولً مـــع لجنـــة تاريخ مـــدارس الأحد، حيث ناقـــش معهم خطة 
عمـــل اللجنـــة فـــي الفتـــرة القادمـــة بعـــد إصـــدار ثلاثـــة كتـــب ضمن 
موســـوعة مـــدارس الأحـــد، وهـــي: تاريخ مدارس الأحـــد في مائة 
عـــام، والرؤيـــة المســـتقبلية لمـــدارس الأحـــد، والجـــزء الأول مـــن 
رواد مـــدارس الأحـــد. ويتـــم حاليًـــا إعـــداد الجزء الثانـــي من كتاب 
رواد مـــدارس الأحـــد، وحـــوارات مـــع الـــرواد، بالإضافـــة إلـــى 
توثيـــق مؤتمـــر مئويـــة مـــدارس الأحـــد. وقـــدّم قداســـة البابـــا كتـــاب 

رواد مـــدارس الأحـــد لأعضـــاء اللجنة.

اجتماع الأربعاء الأسبوعي 
عقد قداســـة البابا، مســـاء يوم الأربعاء ٤ ســـبتمبر ٢٠١٩م، 
الاجتماع الأســـبوعي لقداســـته من كنيسة السيدة العذراء والقديس 
الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية بمشـــاركة عدد من 
أحبار الكنيســـة. وقدّم قداســـة البابا الشكر لاثنين من أبناء الكنيسة 
لاســـتجابتهما لدعـــوة قداســـته بخصـــوص مشـــروع تجميـــع الكتـــب 
النـــادرة والقديمة، وهما: الأســـتاذ رفعـــت فوزي جرس )بالمعاش 
رئيـــس قســـم الإحصـــاء بإدارة ســـوهاج التعليمية(، وســـيدة فاضلة 
مـــن القاهـــرة قدمـــت عشـــر كتـــب يرجـــع تاريخهـــا إلـــى قـــرن مـــن 
الزمـــان، وهـــي كتـــب قيمة في موضوعاتها. ثم ألقى قداســـة البابا 
العظـــة الأســـبوعية والتـــي كانت بعنوان »مكانـــة الكتاب المقدس 

في التعليم الكنســـي« )تجدها منشـــورة فـــي صفحة 11(.

كمـــا عقـــد قداســـته اجتماع الأربعاء مســـاء يـــوم الأربعاء ١١ 
ســـبتمبر ٢٠١٩م، بكنيســـة الســـيدة العذراء والقديس الأنبا رويس 

بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية. وبـــدأ الاجتمـــاع بصـــاة رفـــع 
بخـــور عشـــية عيـــد النيـــروز، والـــذي كان في اليـــوم التالي. 

قداسة البابا يكرم الطالبة ميرنا حسني
وفـــي بدايـــة الاجتمـــاع الأســـبوعي، يـــوم الأربعاء 4 ســـبتمبر 
2019م، كـــرّم قداســـته الطالبـــة ميرنـــا حســـني فخـــري، الطالبـــة 
بكليـــة الصيدلـــة الجامعـــة البريطانيـــة، والتـــي فـــازت فـــي مســـابقة 
عالميـــة مثّلـــت فيهـــا مصر. وقد قدّم قداســـته هديـــة ودرعًا تذكاريًا 
للطالبة ميرنا. وقال قداســـة البابا: »الطالبة ميرنا حســـني فخري 
طالبـــة فـــي كليـــة صيدلة، شـــاركت في مســـابقة عالميـــة، وواجهت 
فـــي  الأولـــى  بالمرتبـــة  وفـــازت  المشـــاركة،  خـــال  صعوبـــات 
المســـابقة. وهناك كثير من الأماكن قامت بتكريمها، ونحن اليوم 
نفـــرح أن نكرمهـــا. وهي من كنيســـة مار جرجس بخماروية، في 
ســـنة رابعـــة صيدلـــة في الجامعـــة البريطانية«. وأضاف قداســـته: 
»الأســـبوع القـــادم ســـوف نكـــرم مجموعـــة مـــن شـــباب المبدعيـــن 

والمتفوقيـــن والمخترعيـــن ســـوف يكونـــوا معنا«.

ويكرم المخترعين الشباب
وقـــد كـــرّم قداســـة البابـــا، فـــي بـــدء اجتماعه الأســـبةعي، يوم 
الأربعـــاء 11 ســـبتمبر 2019م، ســـبعة مـــن المخترعيـــن الشـــباب 
للمجتمـــع  وفائـــدة  إضافـــة  بهـــا  جديـــدة  ابتـــكارات  قدمـــوا  الذيـــن 
المصـــري. وهـــم: )1( أوليفيـــا عـــادل، بحـــث عـــن عـــاج فيروس 
ســـي. )2( أبانـــوب جمـــال، فـــي كيفيـــة اســـتخلاص المـــادة الخـــام 
المصنعـــة للأدويـــة. )3( إيهاب عادل، تطوير نظام تحكم لإطفاء 
الحريـــق وتطويـــر نظـــام تحكـــم للحريق خاص بالقوات المســـلحة. 
)4( مايكل صبحي، شـــنط الظهر وأثرها على ســـامة الشـــخص 
الـــذي يحملهـــا وقام بتصنيـــع حزام لتقليل الأضرار. )5( بيشـــوي 
كمـــال، ابتـــكار ســـماد عضـــوي )كيمـــي تـــال(. )6( مينـــا ســـعد، 
اختـــراع الموتوســـيكل الطائـــر. )7( نســـيم زكريـــا، تطويـــر أعمدة 
الإنـــارة لتكـــون منيـــرة بإنـــارة ملونـــة ذات شـــكل مبهـــج وتســـتخدم 

لشـــحن الهاتف.

مقابلات قداسة البابا 
اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، بالمقـــر البابـــوي 
بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية، وبمركز لوجوس البابوي بدير 
القديـــس الأنبـــا بيشـــوي، عـــددًا مـــن الزائريـــن خـــال الأســـبوعين 

كالتالي: الماضييـــن، 
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يوم الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠١٩م

+ أشرف بهجت رئيس حي الزيتون.

+ كهنـــة كنيســـة القديســـين جورجيـــوس والأنبـــا أنطونيـــوس 
بمصـــر الجديـــدة، ومعهـــم أعضاء المجلس الجديد للكنيســـة، حيث 
قدمـــوا الشـــكر لقداســـة البابـــا علـــى تعييـــن المجلـــس، كمـــا دارت 
المناقشـــات حـــول مشـــروعات الكنيســـة وخدمـــة الشـــباب بصـــورة 
فـــي هـــذا العصـــر، وســـيامة  الشـــباب  مـــا يحتاجـــه  مـــع  تتناســـب 

دياكونييـــن للمســـاعدة فـــي الخدمـــة بالكنيســـة.

يوم الخميس 12 سبتمبر 2019م

+ مجموعـــة مـــن أعضـــاء اللجنـــة الطبيـــة الاستشـــارية مـــع 
أســـرهم، وهـــي اللجنـــة التـــي تتابـــع الحـــالات المرضيـــة الخاصـــة 
بالإكليـــروس والرهبـــان والراهبـــات، وأثنـــى قداســـته علـــى عملهم 

ومجهوداتهـــم فـــي تقديـــم المشـــورة الطبيـــة والدعـــم الصحـــي.

+ فـــوج مـــن شـــباب مدينـــة جراتـــس بالنمســـا، حيـــث زاروا 
زيـــارات وخدمـــات،  عـــدة  فـــي  أيـــام قضوهـــا  لمـــدة ١٠  مصـــر 
وتقابلـــوا مـــع عـــدد من الآباء الأســـاقفة والآباء الكهنـــة في لقاءات 
روحيـــة، اختتموهـــا بلقـــاء روحـــي مـــع قداســـة البابـــا حيـــث حدثهم 

عـــن حيـــاة الفـــرح فـــي الخدمـــة.

يوم الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠١٩م

+ نيافة الأنبا أرســـانيوس أســـقف الوادي الجديد، ومجموعة 
من الخدام والخادمات من الإيبارشـــية.

يوم الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠١٩م

+ الدكتـــور أنـــدرو مورســـن، وزيـــر الدولـــة لشـــئون الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال إفريقيـــا بـــوزارة الخارجيـــة البريطانيـــة ووزارة 
التنمية الدولية والوفد المرافق له. حضر المقابلة الســـير چيفري 

آدمز ســـفير بريطانيـــا بالقاهرة.

يوم الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠١٩م

+ الســـفير ياســـر شـــعبان، ســـفير مصـــر بمملكـــة البحريـــن، 
بغـــرض التعـــارف بمناســـبة توليـــه منصبـــه الجديـــد.

بغـــرض  بألمانيـــا،  مصـــر  ســـفير  جـــال  خالـــد  الســـفير   +
التعارف بمناســـبة توليه منصبه الجديد ســـفيرًا لمصر بجمهورية 

ألمانيـــا الاتحاديـــة.

+ الســـفير وائـــل بـــدوي ســـفير مصـــر الجديد بكـــوت ديفوار، 
بمناســـبة توليه منصبـــه الجديد.

+ الســـفير طـــارق فتحـــي القنصـــل المصـــري العـــام الجديـــد 
لمصـــر بالعاصمـــة الإنجليزيـــة لنـــدن، بغـــرض التعـــارف.

+ الدكتـــور علـــي بـــــــــن أحمـــــــــــد العيسانــــــــــي ســـفير سلطنــــــــــة 
عمـــان بالقاهـــرة.

قداسة البابا يحاضر في مؤتمر 
الأسر الجامعية

ألقى قداســـة البابا تواضروس الثاني، محاضرة يوم الســـبت 
١٤ سبتمبر ٢٠١٩م، في مؤتمر الأسر الجامعية التابعة لأسقفية 
الشـــباب، والـــذي انعقد في ذلـــك الوقت ببيت كرمة الوادي بوادي 
النطـــرون. حضـــر محاضـــرة قداســـة البابـــا نيافـــة الأنبـــا رافائيـــل 

الأســـقف العام لكنائس قطاع وســـط القاهرة.

الكنيسة القبطية تشارك في
إعادة إعمار المعهد القومي الأورام

أوفـــد قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني، القس يوســـف وهبة، 
ســـكرتير قداســـته للشئون المالية، لتقديم تبرع مادي باسم الكنيسة 
القبطية الأرثوذكسية، للمشاركة في إعادة إعمار المعهد القومي 
لـــأورام، والـــذي تضـــرّرت مبانيه جرّاء الحـــادث الإرهابي الذي 
وقع مقابله الشـــهر الماضي، ويأتي هذا في إطار شـــعور قداســـة 
البابا بالمســـئولية الوطنية للكنيســـة تجاه كل مي يلم بالوطن. وقد 
تلقّـــت إدارة المعهـــد هـــذه المســـاهمة مقدّمين الشـــكر لقداســـته على 

نبيل شعوره.
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تجليس نيافة الأنبا بولس
أسقف مونتريال وشرق كندا

فـــي مســـاء يـــوم الثلاثـــاء 20 أغســـطس 2019م، تـــم تجليس 
بكنيســـة  كنـــدا،  وشـــرق  لمونتريـــال  أســـقفًا  بولـــس،  الأنبـــا  نيافـــة 
فـــي  كنيســـة  أقـــدم  باعتبارهـــا  بمونتريـــال  الرســـول  مارمرقـــس 
الإيبارشـــية. اشـــترك فـــي حفـــل التجليـــس أصحـــاب النيافـــة: الأنبا 
آنجلـــوس وهـــاواي، والأنبـــا يوســـف  لـــوس  ســـيرابيون مطـــران 
أســـقف جنوبـــي الولايـــات المتحـــدة، والأنبا مكاريـــوس الإريتري، 
الأنبا ديفيد أســـقف نيويورك ونيو إنجلاند، الأنبا يوســـف أســـقف 
بوليفيـــا، الأنبـــا مينـــا أســـقف مسسيســـاجا وفانكوفـــر وغـــرب كندا، 
الأنبا مقار أســـقف مراكز الشـــرقية والعاشـــر من رمضان، الأنبا 
بيتـــر أســـقف نـــورث وســـاوث كارولينـــا وكنتاكـــي، الأنبـــا كاراس 
أســـقف بنســـلفانيا وديلاويـــر وماريلانـــد ووســـت فيرجينيـــا، الأنبـــا 
ســـيرافيم أســـقف أوهايو وميتشـــجن، الأنبا أبراهام الأسقف العام، 
والأنبـــا كيرلـــس الأســـقف العـــام، والأنبـــا بيـــزل الأســـقف العـــام. 

حفل استقبال 
نيافة الأنبا بولس بأوتاوا

ثـــم أُقيـــم يـــوم الجمعـــة ٦ ســـبتمبر ٢٠١٩م، بكنيســـة الشـــهيد 
الكنديـــة  بالعاصمـــة  أنطونيـــوس  الأنبـــا  والقديـــس  مارجرجـــس 
أوتـــاوا، حفـــل اســـتقبال رســـمي لنيافـــة الأنبا بولس، أســـقف أوتاوا 

ومونتريـــال وشـــرق كنـــدا. حضـــر الحفـــل الســـفير أحمـــد أبـــو زيد 
والسيدة قرينته وبعض من أعضاء السفارة المصرية في أوتاوا، 
إلـــى جانـــب عدد من أعضاء البرلمان الكندي ورؤســـاء الأحزاب 
السياســـية ورجـــال الســـلك الدبلوماســـي، وكذلـــك رؤســـاء وممثلـــو 
الكنائـــس الأرثوذكســـية والكاثوليكيـــة والأنجليكانيـــة فـــي أوتـــاوا. 
وأُلقيـــت كلمـــات محبـــة وتهنئة، وأعـــرب المتحدثون عـــن امتنانهم 
للكنيســـة القبطية الأرثوذكســـية ولقداســـة البابا تواضروس الثاني 
للـــدور الرائـــد الـــذي تقـــوم به في المجتمع الكنـــدي، هذا وقد قامت 

وســـائل الإعـــام الكنديـــة بتغطيـــة فعاليات حفل الاســـتقبال.

دير القديس مكاريوس السكندري 
بجبل القلالي 

الأنبـــا  نيافـــة  قـــام  2019م،  ســـبتمبر   8 الأحـــد  يـــوم  فـــي 
باخوميـــوس، مطـــران البحيـــرة ومطـــروح والخمس مـــدن الغربية 
ورئيـــس ديـــر ديـــر القديـــس مكاريوس الســـكندري بجبـــل القلالي، 
غمـــر  ميـــت  أســـقف  صليـــب  الأنبـــا  النيافـــة:  صاحبـــا  وشـــاركه 
ودقـــادوس، والأنبـــا إيســـاك الأســـقف العـــام والأب الروحي للدير، 
فلتـــاؤوس  والراهـــب  الســـكندري،  أنطونيـــوس  الراهـــب  بســـيامة 
الســـكندري كاهنيـــن للخدمـــة بالدير، كما تمم رهبنـــة ثمانية رهبام 
جـــدد وهـــم: )1( الراهـــب جورجيـــوس الســـكندري. )2( الراهـــب 
 )4( الســـكندري.  بيمـــن  الراهـــب   )3( الســـكندري.  مكســـيموس 
الراهب دوماديوس الســـكندري. )5( الراهب رويس الســـكندري. 
شـــنوده  الراهـــب   )7( الســـكندري.  المســـيح  عبـــد  الراهـــب   )6(
الســـكندري. )8( الراهـــب بمـــوا الســـكندري. كمـــا تـــم قبـــول ســـتة 
مـــن الراغبيـــن فـــي الرهبنـــة لبـــدء فتـــرة الاختبـــار. خالـــص تهانينا 
لصاحبي النيافة الأنبا باخوميوس والأنبا إيســـاك، والآباء الجدد، 

ومجمـــع الآبـــاء رهبـــان الديـــر.
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دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر

في يوم الأربعاء ٤ سبتمبر ٢٠١٩م، قام نيافة الأنبا دانيال 
أســـقف ورئيـــس ديـــر الأنبـــا بـــولا بالبحـــر الأحمـــر، بإقامـــة ثلاثـــة 
رهبـــان جـــدد هـــم: )1( الراهـــب نوفيـــر الأنبـــا بـــولا، )2( الراهب 
ثيئـــودور الأنبـــا بـــولا، )3( الراهـــب أفرايـــم الأنبـــا بـــولا. اشـــترك 
مـــع نيافتـــه فـــي الصلـــوات صاحبـــا النيافـــة: الأنبـــا يوأنـــس أســـقف 
أســـيوط وســـاحل ســـليم والبداري، والأنبا إيلاريون أســـقف البحر 
الأحمـــر. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة الأنبـــا دانيـــال، والآبـــاء الرهبـــان 

الجـــدد، ومجمـــع الآبـــاء رهبـــان الدير.

إيبارشية لوس آنچلوس وهاواي

الأنبـــا  نيافـــة  كان  2019م،  ســـبتمبر   8 الأحـــد  يـــوم  فـــي 
لـــوس آنچلـــوس وهـــاواي، بكنيســـة رئيســـي  ســـرابيون مطـــران 
الدياكـــون  بســـيامة   ،Fresnoبــــ وجبرائيـــل  ميخائيـــل  الملائكـــة 
فليمـــون ناشـــد كاهنًـــا علـــى الكنيســـة ذاتهـــا باســـم القـــس فليمـــون. 
أبراهـــام والأنبـــا  الأنبـــا  النيافـــة  الصلـــوات صاحبـــا  فـــي  شـــارك 
الآبـــاء  مـــن  وعـــدد  بالإيبارشـــية  العموميـــان  الأســـقفان  كيرلـــس 
الكهنـــة. خالـــص تهانينـــا لأصحاب النيافة الأنبا ســـرابيون والأنبا 
أبراهـــام والأنبـــا كيرلـــس، والقـــس فليمـــون، ولمجمع الآبـــاء كهنة 

الإيبارشـــية، وســـائر أفـــراد الشـــعب.

إيبارشية شبرا الخيمة

فـــي يـــوم الجمعـــة ١٣ ســـبتمبر ٢٠١٩م، دشـــن نيافـــة الأنبـــا 
مرقـــس مطـــران شـــبرا الخيمـــة، كنيســـة الســـيدة العـــذراء ببيجـــام 
التابعـــة للإيبارشـــية، احتفـــالً باليوبيل الذهبـــي لها، حيث أقيم أول 
قـــداس بهـــا فـــي مايو ١٩٦٩. كمـــا قام نيافته برســـامة القس أبرآم 
مجـــدي والقـــس تومـــا كما، كاهني الكنيســـة، في درجـــة القمصية. 
الجديديـــن،  والقمصيـــن  مرقـــس،  الأنبـــا  لنيافـــة  تهانينـــا  خالـــص 

ومجمـــع الآبـــاء كهنـــة الإيبارشـــية، وكل أفـــراد الشـــعب.

إيبارشية طموه وتوابعها

قـــام نيافـــة الأنبـــا صموئيـــل أســـقف طمـــوه وتوابعهـــا، صبـــاح 
يـــوم الخميـــس ١٢ ســـبتمبر ٢٠١٩م، بكاتدرائية الشـــهيد فيلوباتير 
مرقوريوس أبي ســـيفين والقديس الأنبا كاراس بدير أبي ســـيفين 
الأثري بطموه )مقر المطرانية(، بسيامة كاهنين جديدين للخدمة 
مـــاك عريـــان،  الإكليريكـــي  الشـــماس  الإيبارشـــية، )١(  بقـــرى 
كاهنًـــا عامًـــا علـــى مذابـــح قـــرى الإيبارشـــية، طمـــوه باســـم القـــس 
موســـى. )2( الشـــماس مينا ســـمير كاهنًا عامًا على كنيسة الشهيد 
مـــار جرجـــس منشـــأة عبـــد الســـيد والقـــرى التابعـــة لها باســـم القس 
يوساب. وكذلك رسامة ٧ من القسوس في رتبة القمصية، وهم: 
)1( القمص كيرلس صبحي كاهن كاتدرائية الشـــهيد أبي ســـيفين 
والأنبا كاراس الســـائح بطموه. )٢( القمص صليب لويس كاهن 
كنيســـة القديـــس الأنبـــا صموئيـــل بســـقارة. )٣( القمص أرشـــليدس 
شـــحاتة كاهن كنيســـة دير القديســـين قزمان ودميان بمنيل شـــيحة. 
)٤( القمـــص يواقيـــم جميـــل كاهـــن كنيســـة ديـــر الأميـــر تـــادرس 
منـــى الأميـــر، الحوامديـــة. )٥( القمـــص يوئيـــل القمـــص كاهـــن 
كنيســـة ديـــر الأمير تادرس منـــى الأمير، الحوامدية. )٦( القمص 
ببنوده عيســـى كاهن كنيســـة القديس الأنبا أبرآم الشـــوبك الغربي، 
البدرشـــين. )٧( القمـــص ميخـــا عزيـــز كاهن كنيســـة القديس الأنبا 
انطونيـــوس والأنبـــا بـــولا بعزبـــة واصـــف العياط. خالـــص تهانينا 
لنيافـــة الأنبـــا صموئيـــل، وللقمامصـــة والقســـوس الجـــدد، ولمجمع 

الآباء كهنة الإيبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.
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هـــو معهـــــــد يهتـــم بالتاريخ 
والحضـــــــــــــــــــارة والتـــــــــــــــــــــــــراث 
القبطيــــــــــــــــــــــة،  والثقافـــــــــــــــــــة 
الأقبـــاط  بطريركيـــة  ويتبـــــــــــــــــــع 
الأعلـــى  والرئيـــس  الأرثوذكـــس، 
للمعهـــد هـــو قـداســـــــــــة الـبـابــــا 
الـثانـــــــــــــي،  تـواضــــــــــــــــــــروس 
بابـــا الإسكندريــــــــــــــــة وبطريـــرك 

المرقســـية.  الكـــرازة 

تأســـس المعهد سنة 1954م، 
بـــأن صـــدر قـــرار المجلـــس الملّـــي 
العـــام بالموافقـــة علـــى إنشـــائه فـــي 
21 ينايـــر 1954، وقـــد وافقـــت وزارة التربيـــة والتعليـــم علـــى 
إنشـــائه بخطابهـــا الصـــادر مـــن إدارة التعليـــم العالي رقم 1264 
بتاريـــخ 10 يوليـــو 1955، والـــذي أشـــادت فيـــه بفكـــرة إنشـــائه 
لخدمـــة التاريـــخ الوطنـــي فـــي العصـــر المســـيحي، وســـد العجـــز 
الموجـــود فـــي هـــذا المجـــال. وفـــي 17 ديســـمبر 1954 أُقيـــم 
حفـــل افتتـــاح المعهـــد.. وقابلت الأوســـاط العلميـــة العالمية فكرة 
إنشـــائه باهتمـــام بالـــغ، وســـارعت إلـــى إيفـــاد علمائهـــا وباحثيهـــا 

إليـــه للتعـــاون العلمـــي المشـــترك.
رسالة المعهد واهدافه:

- تُعتبـــر الرســـالة الأولـــى للمعهد هي البحث العــــلمي في 
مجـــالات الدراســـات القبطيـــة؛ بمـــا فـــى ذلـــك دراســـة مظاهـــر 
الحضـــارة القبطيـــة بـــكل جوانبهـــا مـــن: فكر، وتاريـــخ، ولاهوت، 
ولغـــة، وأدب، وفنـــون، وألحـــان، وموســـيقى، وعمـــارة، وآثـــار، 
ومجتمـــع، وإعـــام، ودراســـات إفريقيـــة، وغيرهـــا... والمشـــاركة 
والإســـهام فـــي مواصلـــة الكشـــف عـــن التـــراث القبطـــي المادي 
وغيـــر المـــادي، مـــع العمـــل علـــى توثيقـــه وحمايتـــه... والـــدور 
التعــــليمي فـــي تدريـــس القبطيـــات بصـــورة أكاديميـــة منتظمـــة، 
وتكويـــن جيـــل جديـــد مـــن العلمـــاء والباحثيـــن المتخصصيـــن.. 
ويمنـــح المعهـــد درجـــات عــــلمية فـــي مجـــال القبطيـــات )دبلـــوم 
دراســـات عليا، ماجســـتير، دكتوراه(.. ويهتم المعهد بالدراســـات 
المتخصصـــة وتشـــمل عـــدة مجـــالات منهـــا العلـــوم اللاهوتيـــة 
والكنســـية، والعلوم الإنســـانية، والدراســـات الاجتماعية والتربوية 
خدمـــة  علـــى  المعهـــد  يعمـــل  وكذلـــك  وغيرهـــا.  والإعلاميـــة، 
أســـس روحيـــة،  الكنيســـة والمجتمـــع والوطـــن، وذلـــك علـــى 
وعلميـــة، وبحثيـــة، وتطبيقيـــة. ويعمـــل المعهـــد علـــى التواصـــل 
والتنسيق مع الهيئات العــــلمية المحلية والعالمية المتخصصة 

فـــي مجـــال الدراســـات القبطيـــة.
أقســــام المعهد وتخصصاته: يشـــتمل المعهد على عشـــرة 

أقسام ، كالتالـــي:
العلـــوم  دراســـة  إلـــى  ويهـــدف  اللاهـــوت:  علـــم  قســـم   +
اللاهوتيـــة وفروعهـــا المتعـــددة، ومنهـــا علوم اللاهـــوت العقيدي 

والطقســـي  والكتابـــي  والرعـــوي  والروحـــي  والأدبـــي  والنظـــري 
للكتـــاب  الســـليم  التفســـير  أســـس  ودراســـة  وغيرهـــا.  والمُقـــارَن 
المقـــدس. ودراســـة المصطلحات والتعبيـــرات اللغوية اللاهوتية. 
الآبـــاء،  وأقـــوال  وكتابـــات  المســـكونية،  المجامـــع  ودراســـة 

وغيرهـــا.  المســـكونية  والحـــوارات 
+ قســـم اللغـــة القبطية: ويهـــدف إلى تعليـــم اللغة القبطية 
)قـــراءة وكتابـــة وقواعـــد ومحادثة وترجمـــة(، ويعمل على الحفاظ 
على اللغة القبطية وألحانها وصلواتها بالنطق الكنســـي الســـليم، 
ودراســـة قواعدهـــا ولهجاتهـــا وتاريخها وتطورهـــا، والارتباط بينها 
وبيـــن اللغـــة المصريـــة القديمـــة. ويهتـــم أيضًـــا بدراســـة الآداب 
القبطيـــة بـــكل فروعها، ودراســـة نصوص الكتاب المقدس باللغة 
القبطيـــة، والنصوص الطقســـية، والنصـــوص التاريخية وغيرها. 
وطـــرق  والخطـــوط  الصوتيـــات  بدراســـة  أيضًـــا  القســـم  ويُعنـــى 

التدريـــس، وإعـــداد دراســـات حـــرة لتعليم اللغـــة القبطية.

+ قســـم الألحـــان والموســـيقى القبطيـــة: يهتـــم بالألحـــان 
والموســـيقى القبطيـــة والحفـــاظ عليهـــا، بمـــا يتطلبـــه ذلـــك مـــن 
دراســـة علـــوم التأليـــف الموســـيقي، والتدوين الموســـيقي، والنوتة 
الموســـيقية، مما يســـاعد الدارسين على تذوق الألحان القبطية، 
ودراســـتها وتحليلهـــا وفهـــم المعانـــي الروحيـــة لهـــا. كمـــا يمتـــد 
الاهتمـــام إلـــى دراســـة الموســـيقى المقارنة، وموســـيقى الشـــعوب 
الأخـــرى. ويهتـــم القســـم بالجوانـــب العمليـــة ومنها جمـــع الألحان 
القبطيـــة وتســـجيلها، وتكويـــن فـــرق لحفـــظ الألحـــان )خـــوارس(، 
والتعـــاون مـــع الهيئـــات والجامعـــات الأجنبيـــة لتســـجيل وحفـــظ 
الألحـــان القبطيـــة. ويقـــوم القســـم أيضًـــا بتدريـــس الألحـــان فـــي 
دورات حـــرة مكثفـــة، وتقديم بعـــض الألحان القبطية في رحلات 

علميـــة خـــارج مصر. 

+ قســـم الفـــن القبطـــي: يهتـــم بدراســـة الفنـــون القبطيـــة 
بأنواعهـــا مثـــل الأيقونـــات وفنـــون التصويـــر والزخرفـــة، وفنـــون 
والفخـــار  والخـــزف  والخشـــب  والنحـــت  والموزاييـــك  الفريســـكو 
مكونـــات  ودراســـة  القبطـــي.  والنســـيج  والمعـــادن  والزجـــاج 
ومحتويـــات الكنائـــس كالمذابـــح والمنجليات وحامـــل الأيقونات، 
والنوافـــذ وزجاجهـــا ورســـومها وغيرهـــا. ودراســـة فـــن التصويـــر 
الجـــداري بخاماتـــه وأشـــكاله المختلفـــة. ويهتـــم القســـم بالجانـــب 
العملـــي بتدريـــب الدارســـين علـــى الإنتـــاج الفنـــي فـــي مجالاتـــه 
المتعـــددة، بمـــا يشـــمله مـــن عمليـــات التحضير وأســـلوب الأداء 
فـــي التصميـــم والتشـــكيل والألـــوان والرمـــوز، وغيرهـــا. ويحرص 
القســـم علـــى نشـــر نمـــاذج مـــن الفـــن القبطـــي محليًـــا وعالميًـــا.. 

isaacagpan@yahoo.com
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+ قســـم العمـــارة القبطية: ويهتم بدراســـة العمـــارة القبطية 
وعناصرهـــا، مـــع تحليـــل خصائصهـــا وتطورهـــا، ومـــا يتطلبـــه 
ذلـــك مـــن دراســـة نظريـــات العمـــارة، وتاريـــخ العمـــارة الكنســـية، 
المعماريـــة،  الطـــرز  دراســـة  مـــع  الأثريـــة،  المســـاحة  ودراســـة 
وتطورهـــا، ورموزهـــا. ودراســـة تاريـــخ تطـــور وتصميـــم المبانـــي 
الدينيـــة القبطيـــة مـــن الكنائـــس والأديرة. ودراســـة أســـس تصميم 
مبانـــي الكنائـــس علـــى ضوء الطقـــس والعقيدة. ويحرص القســـم 
على تعليم الدارســـين الطرق الحديثة والمعاصرة لتصميم مبنى 

الكنيســـة القبطيـــة.. 

+ قســـم الآثـــار القبطيـــة: ويهتـــم بدراســـة الآثـــار القبطية 
وترميمهـــا  وتســـجيلها  عليهـــا  والحفـــاظ  والمنقولـــة،  الثابتـــة 
وصيانتهـــا. ويهتم بدراســـة الكنائس والأديـــرة الأثرية ومحتوياتها 
مـــن أيقونـــات ومخطوطـــات وآثـــار وغيرهـــا. إلـــى جانب دراســـة 
بعـــض العلوم المســـاعدة ومنها الآثـــار المصرية القديمة والآثار 
اليونانيـــة الرومانيـــة، واللغـــة المصريـــة القديمـــة واللغـــة القبطية. 
وينظّم القســـم رحلات علمية للدارســـين للأديرة والكنائس الأثرية 

بالوجهيـــن البحـــري والقبلي.

القبطـــي  بالتاريـــخ  ويهتـــم  القبطـــي:  التاريـــخ  قســـم   +
وحتـــى  الرســـولي  العصـــر  مـــن  ومراحلـــه،  عصـــوره  بجميـــع 
العصـــر الحديـــث، بمـــا فـــي ذلـــك تاريـــخ المجامـــع المســـكونية 
وتاريـــخ بطاركـــة الإســـكندرية، ودور الأقبـــاط فـــي الأحـــداث 
السياســـية والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة، ودورهـــم فـــي الحركـــة 
أيضًـــا  ويهتـــم  القبطيـــة..  المخطوطـــات  ودراســـة  الوطنيـــة. 
بالتاريـــخ الحديـــث والمعاصر للكنيســـة، كما يهتم القســـم بصفة 
خاصـــة بتاريـــخ وحضـــارة مصـــر خـــال العصـــر القبطي بكل 

وجوانبهـــا..  مظاهرهـــا 

مـــن  عـــددًا  ويجمـــع  والتربيـــة:  الاجتمـــاع  قســـم   +
التخصصـــات الاجتماعيـــة اللازمـــة لدراســـة الحيـــاة الاجتماعية 
بجوانبهـــا المتعـــددة، وتشـــمل: علـــم الاجتمـــاع، والأنثروبولوجيا، 
والخدمـــة الاجتماعيـــة، وعلـــم النفـــس، والتربيـــة.. ويهتـــم القســـم 
بمجـــالات التنميـــة البشـــرية والخدمـــة العمليـــة وتدريـــب وإعـــداد 

المتعـــددة.. الكنســـية  المجـــالات  فـــي  الخـــدام والعامليـــن 

+ قســـم الدراسات الأفريقية: يقدم القسم ثقافة متخصصة 
التأثيـــرات  ودراســـة  الأم،  القـــارة  باعتبارهـــا  أفريقيـــا  قـــارة  عـــن 
المتبادلـــة  والفنيـــة  والأدبيـــة  والثقافيـــة  الحضاريـــة  والمؤثـــرات 
بيـــن مصـــر والقـــارة لتنميـــة معارفهـــم بهـــا، وتوطيـــد العلاقـــات 
بشـــعوبها، وتاريـــخ الكنيســـة فـــي افريقيـــا، وإعداد خـــدام وباحثين 
متخصصيـــن. ويهتـــم بدراســـة القـــارة دراســـة متكاملة في خمســـة 
محاور: المحور الاقتصادي والاســـتثماري والسياســـي، المحور 
الجغــــرافي، المحور الأنثروبولوجي، المحور التاريخي، المحور 

البيئـــي )الإيكولوجـــي(. 

+ قســـم الدراســـات الإعلاميـــة: ويهـــدف إلـــى اســـتخدام 
بمجـــال  الخاصـــة  العلميـــة  والنظريـــات  التكنولوجيـــة  المعرفـــة 
الإعـــام لخدمـــة التـــراث القبطـــي، ولهـــذا يتـــم تدريـــس نظريـــات 
الإعـــام، ونشـــأة وتاريـــخ وســـائل الإعلام وتطورهـــا. وما يتعلق 
بالعلاقـــات العامـــة والتوثيـــق الإعلامـــي ونظريـــات الاتصـــال، 

وكيفيـــة اســـتخدامها لخدمـــة التـــراث القبطـــي. 

ويجري العمل على إعادة افتتاح قســـم الدراســـات الشرقية 
بعـــد توقفـــه لفتـــرة طويلـــة، ويهتـــم القســـم بدراســـة تاريـــخ وتـــراث 
وحضـــارة الكنائـــس الارثوذكســـية الشـــرقية الشـــقيقة )الســـريانية، 
الأرمنيـــة...(، وكذلـــك دراســـة تـــراث آبائنـــا وأجدادنـــا الأقبـــاط 

المكتـــوب باللغـــة العربية.. وغــــيرها.

اجتماع قداسة البابا مَع أساتذة معهد الدراسات القبطية خلال سبتمبر الجاري
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مجلة الكرازة - 20 سبتمبر 2019

الله الملك:
إن الله هـــو الملـــك 
والأرض  الســـماوات  خلـــق  هـــو  الخالـــق.  لأنـــه 
)تـــك1:1(. وطبيعـــي أنـــه يملـــك مـــا قـــد صنعـــت 
يـــداه. ولهـــذا فهـــو يملـــك كل مـــا فـــي الكـــون، أي 
مـــا فـــي الســـموات ومـــا علـــى الأرض. وهكذا نرى 
ملكـــي صـــادق يقـــول »الله العلـــيّ مالك الســـموات 
والأرض« )تك19:14(. ويكرّر أبونا إبراهيم أبو 
الآبـــاء والأنبيـــاء نفـــس العبارة في )تـــك22:14(. 
كمـــا يقـــول المرتـــل فـــي المزمـــور »للـــرب الأرض 
فيهـــا..«  الســـاكنين  وكل  المســـكونة  وملؤهـــا. 

)مـــز1:24(.
ونحـــن ندعـــوه ملـــكًا في صلوات الكنيســـة 
الســـام«،  ملـــك  »يـــا  لحـــن  فـــي  وطقوســـها. 
فـــي مقدمـــة الإنجيـــل حيـــث نقـــول »ربنـــا وإلهنـــا 
ومخلصنـــا وملكنـــا كلنـــا..«. وفـــي نهايـــة الصلاة 
الربيـــة التـــي نكررهـــا كثيـــرًا كل يـــوم، ونقـــول فـــي 
إلـــى  والمجـــد  والقـــوة  الملـــك  لـــك  »لأن  آخرهـــا 
الأبـــد آميـــن« )مـــت13:6(. وكذلـــك فـــي صلوات 
البصخـــة المقدســـة: ومـــن جهـــة طقوس الكنيســـة، 
نضـــع أمـــام كل المؤمنيـــن أيقونـــة المســـيح الملـــك 

وهـــو جالـــس علـــى عرشـــه..
والكتـــاب بعهديـــه يعلمنـــا أن الـــرب هـــو 
الملـــك. فقـــد قيـــل عنه فـــي )عب8:1( »كرســـيك 
يـــا الله إلـــى دهـــور الدهـــور. قضيـــب  )عرشـــك( 
اســـتقامة هو قضيب ملـــكك« )مز6:45(. ونحن 
نخاطبـــه بهـــذه العبارة في ألحان أســـبوع الآلام في 

الســـاعة الحاديـــة عشـــرة يـــوم الثلاثـــاء.
وفي بشـــارة الملاك جبرائيل للقديسة العذراء 
قـــال عنـــه »ولا يكـــون لملكـــه نهاية« )لـــو33:1(. 
وقـــال عنـــه دانيـــال النبـــي »ســـلطانه أبـــدي مـــا لن 
يـــزول، وملكوتـــه مـــا لـــن ينقـــرض« )دا 14:7(. 
وحتـــى نبوخـــذ نصـــر الملك الفارســـي قال عنه في 
نفـــس الســـفر – بعـــد معجـــزة الثلاثـــة فتيـــة – »الله 
العلـــي ملكوتـــه ملكـــوت أبدي، وســـلطانه إلى دور 
فـــدور« )دا 3:4(. ويقـــول داود النبـــي والملك في 
المزمـــور »أنـــت هـــو ملكـــي يا الله« )مـــز4:44(. 
أيضًا »يا رب الجنود ملكي وإلهي« )مز3:84(.
فمـــا هـــي أوصـــاف الله كملك؟ يقول الســـيد 
المســـيح في العظة على الجبل عن أورشـــليم إنها 

»مدينـــة الملك العظيـــم« )مت5:5(.
وفـــي ســـفر الرؤيـــا يدعـــوه المرتلـــون »ملـــك 
القديســـين« )رؤ3:15(، وقيـــل عنـــه أيضًـــا إنـــه 
)رؤ16:19(.  الأربـــاب«  ورب  الملـــوك  »ملـــك 
ويدعـــوه القديـــس بولـــس الرســـول »ملـــك الدهور« 

)1تـــي17:1(.
الحيـــاة،  شـــجرة  يملـــك  الحيـــاة.  ملـــك  وهـــو 
ويمنـــح الغالبيـــن أن يأكلوا منهـــا )رؤ7:2(. وبيده 
مفاتيـــح الهاويـــة والمـــوت )رؤ18:1(. وهو أيضًا 

القيامـــة والحيـــاة )يـــو25:11(.
حقًـــا إن الله ملـــك – ولكن حدث تمرد على 

ملكوته.
تمَـــرّد عَلـــىَ ملكوتـــه: أول مـــن تمـــرد علـــى 
ملكـــوت الله هـــو الشـــيطان الـــذي أراد أن يصيـــر 
مثـــل الله )أش14:14(. وجـــذب الشـــيطان معـــه 
كثيـــرًا من الملائكـــة فدعوا ملائكته )رؤ9،7:12( 
أي جنـــوده الذيـــن يحاربـــون معـــه، ثـــم أخطـــأ بعـــد 
ذلـــك أبـــو البشـــرية آدم. وملكـــت الخطيـــة ومعهـــا 
المـــوت »وملـــك المـــوت مـــن آدم إلـــى موســـى« 

)رو14:5(.

وســـادت الوثنية في العالم. حتى أن شـــعب 
موســـى  تأخـــر  ولمـــا  الأصنـــام.  عبـــد  نفســـه  الله 
النبـــي علـــى الجبـــل مـــع الله، صنـــع هـــذا الشـــعب 
له عجلًا ذهبيًا مســـبوكًا وســـجدوا له، وقالوا: هذه 
هـــي آلهتـــك يا إســـرائيل التـــي أصعدتك من أرض 
مصـــر )تـــك8،4:32(. وانتشـــرت عبادة الأصنام 
فـــي مملكـــة يهـــوذا ومملكـــة إســـرائيل. وفـــي ســـائر 
بـــاد العالـــم ســـادت الوثنية وتعدد الآلهـــة. ودُعى 
)يـــو11:16(  العالـــم«  هـــذا  »رئيـــس  الشـــيطان 

»وإلـــه هـــذا الدهـــر« )2كـــو4:4(.
وقـــال داود النبـــي فـــي المزمـــور عـــن هـــذا 
التمـــرد »لمـــاذا ارتجـــت الأمـــم، وتفكـــر الشـــعوب 
بالباطـــل؟! قـــام ملـــوك الأرض وتآمـــر الرؤســـاء 
معًـــا علـــى الـــرب وعلـــى مســـيحه قائليـــن: لنقطـــع 
أغلالهمـــا ولنطـــرح عنا نيرهما.. « )مز3-1:2(.
فـــي  يصرخـــون  المؤمنـــون  كان  وهكـــذا 
الإلـــه،  الـــرب  أيهـــا  »قـــم  ويقولـــون:  صلواتهـــم 
وليتبـــدد جميـــع أعدائـــك. وليهرب مـــن قدام وجهك 
كل مبغضـــي اســـمك القـــدوس«. بـــل يقولـــون فـــي 
المزامير »فلتعترف لك الشـــعوب يا الله. فلتعترف 
لـــك الشـــعوب كلهـــا« )مـــز67(. بـــل يقولـــون لـــه 
أكثـــر مـــن هـــذا »تقلّـــد ســـيفك علـــى فخـــذك أيهـــا 
الجبـــار. اســـتلّه وانجـــح واملـــك« )مـــز45(. فهـــل 

اســـتجاب الـــرب لهـــذا؟
الـــربّ قـــد مَلَـــك: مـــا أكثـــر النبـــوءات التـــي 
وردت عـــن ملكـــوت الله، وبخاصـــة فـــي صلـــوات 
ملـــك  قـــد  »الـــرب  والتاســـعة:  السادســـة  الســـاعة 
فلتهلـــل الأرض.. « )مـــز1:97(، »الرب قد ملك 
فترتعـــد الشـــعوب« )مـــز1:99(، »الـــرب قـــد ملك 
ولبـــس الجـــال. لبـــس الـــرب القـــوة وتمنطـــق بها« 

)مز1:93(.
فمتـــى ملـــك الـــرب؟ ملـــك علـــى الصليـــب. 
حينما اشـــترانا بدمـــه وفدانا. وبموته داس الموت، 
وانتصـــر عليـــه بالقيامـــة. وهكـــذا صرنـــا مِلـــكًا لـــه 

لســـببين: لأنـــه خلقنـــا، ولأنـــه فدانا.
المـــدن  يطـــوف  كان  تجســـده  بـــدء  ومنـــذ 
)مـــت33:4؛  الملكـــوت  ببشـــارة  ويكـــرز  والقـــرى 
مـــت35:9(. وقـــد قال للناس »قـــد اقترب ملكوت 
الله. فتوبـــوا وآمنـــوا بالإنجيـــل« )مـــر15:1(. قـــال 
إن الملكـــوت قـــد اقتـــرب لأنـــه تـــم فـــي الصلب...
وعلَمنـــا الـــرب أن نقول فـــي صلاتنا كل يوم 
»ليـــأتِ ملكوتـــك« )مت10:6(. فجعلنا نهتم بهذا 

الملكوت ونطلبه..
ليـــأتِ ملكوتك: مـــا المقصود بهـــذه الطلبة؟ 
إنهـــا تحـــوي مـــن المعانـــي ثلاثًا: أن يملـــك علينا، 
وأن يملـــك علـــى العالـــم كله، وأن يأتي في ملكوته 

فـــي نهايـــة الزمان ليبدأ الملكوت الســـمائي.
المعانـــي واحـــدة  هـــذه  نتكلـــم عـــن  وســـوف 

فواحـــدة.
1- المعنـــى الأول: وهـــو مـــا يُعبَّـــر عنـــه 
الـــرب بعبارة »ملكوت الله داخلكم« )لو21:17(. 
أي ملكوتـــه علـــى القلـــب وعلـــى الحيـــاة كلهـــا. وإذ 
يملـــك علـــى القلـــب، إنمـــا يملـــك عليـــه كلـــه، كمـــا 
قـــال »»تحـــب الـــرب إلهـــك مـــن كل قلبـــك ومـــن 
)مـــت37:22؛  فكـــرك«  كل  ومـــن  نفســـك  كل 
تـــث5:6(. وعبـــارة »مـــن كل القلب« تعني أنه لا 

يكـــون فـــي القلـــب منافـــس لله يأخـــذ مكانـــه.
فـــإن كان القلـــب هو من الأصـــل لله، فلماذا 

يقـــول الله »يـــا ابني أعطني قلبـــك« )أم26:32(؟ 
إنـــه يعنـــي أنـــك لســـت مُســـيَّرًا ولا مضطـــرًا. فأنـــت 
تقـــدم قلبـــك لله بكامل إرادتـــك ورضاك، وتنال عن 

هذا أجـــرًا وإكليلًا.
وهذه طريقة الله: يملك كل شـــيء، ويطلب 
أن نعطيَـــه..! فيســـأل الإنســـان أن يعطيـــه قلبـــه، 
وأن يعطيـــه عُشـــر مالـــه، وأن يعطيـــه يومًـــا فـــي 
الأســـبوع.. أليـــس المـــال كلـــه مـــن الله؟ كمـــا قـــال 
داود لله يـــوم الاكتتـــاب لبنـــاء يوم الله: »أيها الرب 
إلهنـــا، كل هـــذه الثـــروة التي هيّأناها لنبني لك بيتًا 
لاســـم قدســـك، إنمـــا هـــي مـــن يـــدك ولك الـــكل... 

ومـــن يـــدك أعطينـــاك« )1أي14،16:29(.
والســـيد الـــرب يوصينـــا بأن نعطـــي من مالنا 
للفقـــراء، بينمـــا هو المعطي، وهو الذي أعطانا ما 

نعطيـــه، وأعطانا موهبة العطاء..
وهو الكلّي المشيئة، يوصينا أن نريد الخير، 
بينمـــا هـــو العامل فينـــا أن نريد )في13:2(. وإنما 
يحـــب أن نختـــار بإرادتنـــا، لكـــي تتحـــد إرادتنـــا مع 

إرادة الله.
والإنســـان إذا مكّـــن الله مـــن أن يمتلـــك كل 
شـــيء فيـــه: القلـــب والفكـــر والحـــواس والمشـــيئة، 
يكون قد وصل إلى حياة التسليم. وهو لا يستطيع 
ذلـــك إلّ بمعونـــة مـــن الله. لذلك فهـــو يصلي قائلًا: 
»أعطنـــي يـــا رب أن أملـــك وقتـــي وأعصابـــي 
يملـــك  ممـــن  خيـــر  نفســـه  »مالـــك  لأن  ونفســـي، 
مدينـــة«. وكذلـــك أعطنـــي أن أملـــك جســـدي، لأنـــه 
لـــك، فهـــو هيـــكل لروحـــك القـــدوس )1كـــو16:3(. 
وقـــد أوصانـــا الكتـــاب قائـــاً »لا تملكن الخطية في 
أجســـادكم لكي تطيعوها في شهواته« )رو12:6(. 
وحينمـــا أملـــك يـــا رب ذاتـــي، حينئـــذ أقدمهـــا لـــك، 
وفداهـــا  خلقهـــا  الـــذي  الأصلـــي  مالكهـــا  لأنـــك 

فاشـــترها بدمـــه..«
2- المعنـــى الثانـــي: وهو طلبتنا أن يملك 
الله علـــى العالـــم كله. وذلك بانتشـــار الإيمان في 
العالـــم، وأيضًـــا انتشـــار الفضيلـــة والخيـــر.. وهـــذا 
مـــا نقصـــده بقولنـــا فـــي صلواتنـــا »فلتعتـــرف لـــك 

الشـــعوب يـــا الله. فلتعتـــرف الشـــعوب كلها«.
ولكـــن عمليًـــا هـــل نصلـــي كلنـــا مـــن عمـــق 
قلوبنـــا مـــن أجـــل هـــذا المعنـــى؟ هـــل نصلـــي مـــن 
أجـــل الشـــعوب التـــي لا تعـــرف الله؟ ومن أجل أن 

يـــزول الفســـاد بـــكل صـــوره مـــن العالـــم؟
قـــد تمـــت  قـــد ملـــك«  وهـــل عبـــارة »الـــرب 
عقيديًـــا أم عمليًـــا؟ إن التمـــرد مـــازال موجودًا. وما 
أكثـــر منافســـي الله فـــي ملكـــه. والشـــيطان يعمـــل، 
موجـــودة  المنحرفـــة  والأفـــكار  ينتشـــر.  والفســـاد 
وتـــزداد يومًـــا بعد يـــوم. إذًا ليتنا نصلي بكل حرارة 

وجدّيـــة أن يأتـــي ملكـــوت الله علـــى الأرض.
مـــا  ننكـــر  ملكوتـــك«  »ليـــأتِ  عبـــارة  وفـــي 
ينـــادي بـــه البعض مـــن جهة الملكـــوت الأرضي، 
أي أن يأتـــي الســـيد المســـيح ليملـــك علـــى الأرض 
ألـــف ســـنة. لأن ملكوتـــه هو ملكـــوت روحي. وقد 
قـــال »مملكتـــي ليســـت مـــن هـــذا العالـــم«. وعندما 
أرادوا أن يختطفوه ويجعلوه ملكًا أرضيًا )يو5:6( 

رفـــض ذلك.
3- المعنى الثالث: الملكوت السمائي:

هـــذا يكـــون بعـــد القيامـــة والدينونـــة، حينمـــا 
يأخذنـــا الـــرب معـــه علـــى الســـحاب، ونكـــون فـــي 
كل حيـــن مع الرب )1تـــس17:4(. هذا الملكوت 
يكون في أورشـــليم الســـمائية مسكن الله مع الناس 
أنـــا  أكـــون  الـــرب »حيـــث  قـــال  )رؤ21(. وعنـــه 

تكونـــون أنتـــم أيضًا« )يـــو3:14(.
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فـــي الآونــــــــــــة الأخيـــــــــرة أُثيـــــــــــرت بعـــض 
ودائمًـــا  بالتعليــــــــــم.  الخاصـــــــــــة  الموضوعـــات 
نقـــول إن حيـــاة الكنيســـة القبطيـــة تســـير علـــى 
قدميـــن، القـــدم الأول اســـمه التعليـــــــــم، والقـــدم 
لـــه  التعليــــــــــم  لذلـــك  التكريـــس.  اســـمه  الثانـــي 
الســـيد  علـــى  نطلـــق  مثلمـــا  الأول،  المجـــال 

الصالـــح«.  »المعلـــم  المســـيح 
وأول شـــيء نتعلمــــه فـــي الكنيســـــــــة هـــو 
والمراجـــع  الكنيســـة  فـــي  التعليـــــــــــم  مصــــــــــادر 
فـــي  الرئيســـية والأساســـية، وهـــي تشـــبة مثلثًـــا 
التاليتـــان  والنقطتـــان  المقـــدس،  الكتـــاب  قمتـــه 
همـــا: )1( الليتوجيـــات والأســـرار التـــي حُفِظت 
فيهـــا الصلوات ووُضِعت فيها الإيمانيات، )2( 

والنقطـــة الثانيـــة أقـــوال وشـــروحات الآبـــاء.
أولًا: الكتاب المقدس

»اليومَ، إنْ سمِعتُمْ صوتَهُ )في الإنجيل(، 
فلا تُقَسّوا قُلوبَكُمْ...« )العِبرانيّينَ 15:3(. 

هناك صيحات في العالم الآن تتكلم على 
الإنجيـــل وتقلّـــل من قـــدره، وتدّعـــي أن الإنجيل 
بـــه حكايـــات غير حقيقية وخياليـــة، به عبارات 
غيـــر مرغوبـــة، وهنـــاك أســـفار قديمـــة الفكـــر، 
وهنـــاك مـــن يشـــوه معانـــي بعـــض الآيـــات... 
الـــخ. ســـوف نتكلم عـــن مكانة الكتـــاب المقدس 
فـــي التعليـــم، لنفهـــم وضعيـــة الكتـــاب المقـــدس 

وعملـــه فـــي حياتنـــا كلنا.
هناك ثلاث عبارات هامة...

العبـــارة الأولـــى للقديـــس جيـــروم: »إن 
جهلنـــا بالكتـــاب هـــو جهلنـــا بالمســـيح«، أي أن 
يعـــرف  المقـــدس لا  الكتـــاب  يعـــرف  الـــذي لا 
المســـيح، فالكتـــاب المقـــدس وثيقـــة تقـــدم لنا من 
هو شـــخص المخلّص، من هو المســـيح. هناك 
مـــن يجهـــل الإنجيـــل ولا يعيـــش فـــي الإنجيـــل، 
يعيـــش فـــي فكـــره الخـــاص، وكمـــا قـــال بولـــس 
وعلـــى  البشـــرية«،  الحكمـــة  »ســـمو  الرســـول 
قـــدر معرفتـــك بالإنجيل على قـــــــــــدر معرفتـــــــــــك 

بالســـيد المســـيح.
العبـــارة الثانيـــة للقديس أغســـطينوس: 
ولا  المســـيح«،  فـــم  هـــو  المقـــدس  »الكتـــاب 
يســـتطيع أحـــد أن يقلّـــل من قدر ســـلطة الكتاب 
المقـــدس فـــي التعليـــم. الكتاب المقـــدس كما هو 
مـــن ســـفر التكويـــن لســـفر الرؤيـــا، كل أســـفاره 
قانونيـــة، وكل كلمـــة فـــي هـــي مـــن فم المســـيح.

العبـــارة الثالثـــة القديـــس يوحنـــا ذهبـــي 
هـــو  المقدســـة  الكتـــب  معرفـــة  »عـــدم  الفـــم: 
علّـــة كل الخطايـــا«. لمـــاذا يعيـــش النـــاس فـــي 
بداخلهـــم،  يعيـــش  لا  الإنجيـــل  لأن  الخطيـــة؟ 
هـــي  الرّاحَةَ)التـــي  تِلـــكَ  نَدخُـــلَ  أنْ  »فلنَجتَهِـــدْ 
عِبـــرَةِ  فـــي  أحَـــدٌ  يَســـقُطَ  لئَـــاّ  لإنجيـــل(،  فـــي 
العِصيـــانِ هـــذِهِ عَينِهـــا« )العِبرانيّيـــنَ 11:4(، 
أي أن يعصـــى الإنســـان كلمـــة الـــرب وينســـاها 
ولا يعطيهـــا قدســـيتها واحترامهـــا.. وبعدها يقول 
الرســـول: »لأنَّ كلِمَـــةَ اِلله حَيَّـــةٌ وفَعّالَـــةٌ وأمضَى 

يـــنِ، وخارِقَـــةٌ إلَـــى مَفرَقِ  مِـــنْ كُلِّ ســـيفٍ ذي حَدَّ
ـــزَةٌ  النَّفـــسِ والـــرّوحِ والمَفاصِـــلِ والمِخـــاخِ، ومُمَيِّ
أفـــكارَ القَلـــبِ ونيّاتِـــهِ« )العِبرانيّيـــنَ 12:4(... 

اعـــرف هـــذه الثـــاث عبـــارات.
لدينـــا جميعًـــا الإنجيـــل، ونحـــن فـــي زمـــن 
يتوفـــر فيـــه الإنجيـــل بـــكل الأشـــكال والأحجام. 
فيمـــا مضـــى كان الإنجيـــل غيـــر متوفر في كل 
الكتـــاب  كان  الطباعـــة  اختـــراع  وقبـــل  مـــكان، 
أمّـــا الآن فهـــو  فـــي ســـنوات،  يُنسَـــخ  المقـــدس 

متـــاح للجميـــع بـــكل الصـــور.
المستويات الثلاثة للإنجيل في التعليم:

١- القـــــــراءة في الكتــــــــــاب المقــــــدس 
هي اكتشـــاف 

أن تكتشـــف المعنى والكلمة والعمق الذي 
يدخلك فيه الكتاب. أول مستوى أن تعيش في 
الكتاب، أنك تكتشـــف وتعرف، تكتشـــف النص 
والكلمـــة والمعنـــى وربـــط الآيـــات، وآخر آية في 
الكتـــاب المقـــدس هـــي »آمينَ. تعـــالَ أيُّها الرَّبُّ 
يَســـوعُ« )رؤيـــا 10:22(.. مـــع كل كلمة تقرأها 
ليقـــل قلبـــك »آميـــنَ. تعـــالَ أيُّهـــا الـــرَّبُّ يَســـوعُ.. 
الإنجيـــل«.  نـــص  فـــي  يـــا رب  أراك  أن  أريـــد 
ويُقـــال أننـــا بينمـــا نقـــرأ الإنجيـــل فنحـــن نبحـــث 
علـــى الكلمة في وســـط الكلمـــات، نبحث عن 
النـــص  تقـــرأ  الإنجيـــل،  كلمـــات  بيـــن  المســـيح 
لأكثـــر مـــن مـــرة لتكتشـــف أعماقـــه، وكمـــا يقول 
القديـــس يوحنـــا ذهبـــي الفـــم: »الكتـــاب المقدس 
منجـــم لآلـــئ«. اقرأ الإنجيل وعلـــى قدر أمانتك 
يكشـــف لـــك الله لآلئ. عندمـــا تقرأ الإنجيل أنت 
تتنفس أنفاس الله، لأن الكتاب المقدس مكتوب 
بالوحـــي الإلهـــي مـــن خـــال الرســـل والأنبيـــاء 
المســـوقين بالـــروح القدس، وأنـــت تتنفس كاتبه. 
أنـــت تتقابـــل مـــع مـــن وضـــع الكتـــاب المقـــدس 
مباشـــرةً، وهـــذا الاكتشـــاف يحتـــاج إلـــى دراســـة 
الكتـــب تســـاعدك  مـــن  الكثيـــر  لتفهـــم، وهنـــاك 
علـــى الفهـــم، وســـوف يكـــون شـــيئًا مخجـــاً أن 
تقف أمام الســـيد المســـيح وأنت تجهل الكتاب.

2- القراءة صلاة 
يجب أن تصلّي قبل القراءة وبعدها، وما 
لـــه إلى مادة صـــاة. القراءة صلاة...  تقـــرأه حوِّ
القـــداس  صـــاة.  مـــادة  يعطينـــا  نقـــرأه  ومـــا 
آيـــات  عـــن  عبـــارة  والليتورجيـــات  والتســـبحة 
مـــن الإنجيـــل. إذا أردت أن تعيـــش الإنجيـــل 
وتُعلّـــم بـــه يجـــب أن يكـــون بالنســـبة لك صلاة، 
والصـــاة هـــي التي ســـوف تجعلـــك تفهم. يقول 
المرنـــم عـــن الإنســـان البـــار إنـــه »في ناموسِـــهِ 
أن  أي  )مزمـــور2:1(،  وليـــاً«  نهـــارًا  يَلهَـــجُ 
كلمـــة الله فـــي حياتـــه وفـــي قلبـــه. صـــلِّ لكـــي 

تفهـــم الكتـــاب أكثـــر.

3- القراءة حيـــاة
حياتــــــك تكــــــــــــــون بحســــــــــــب الإنجيـــــــــــل.. 
الضلـــع الثالث هـــو أن تعيش الكتاب، فالكتاب 
أن  يجـــب  بـــل  نظريًـــا،  كتابًـــا  ليـــس  المقـــدس 
تعيشـــه. هنـــاك مـــن يربّـــي أولاده كمـــا يســـمع، 
وتُســـمّى  بالإنجيـــل،  أولاده  يربـــي  مـــن  وهنـــاك 
تربيـــة النعمـــة »فقـــط عيشـــوا كما يَحِـــقُّ لإنجيلِ 
المقـــدس  الكتـــاب   .)27:1 )فيلبـــي  المَســـيحِ« 
متجـــدد فـــي كل يـــوم، ويصلـــح لـــكل الأزمـــان، 
نشـــرح  عندمـــا  ولذلـــك  خـــاص،  كتـــاب  هـــو 
المعرفـــة  أو  الطقـــس  أو  الإيمـــان  أو  العقيـــدة 
فـــي الكنيســـة، يجـــب أن تكـــون معتمـــده علـــى 
الإنجيـــل أولًا، ثـــم يأتـــي بعده شـــروحات الآباء. 
وإذا شـــرحت العقيدة من خلال الكتاب المقدس 
ه لكل البشـــر.  هـــذا يكفـــي جدًا، لأن الكتاب وُجِّ
فـــي ســـفر الرؤيـــا يقـــول: »طوبَـــى للّـــذي يَقـــرأُ 
ولِلّذيـــنَ يَســـمَعونَ أقـــوالَ النُّبـــوَّةِ، ويَحفَظـــونَ مـــا 
هـــو مَكتـــوبٌ فيهـــا، لأنَّ الوقـــتَ قريـــبٌ« )رؤيـــا 
أن  الزمـــان  هـــذا  مـــن ضعفـــات  يوحَنـــا3:1(. 
النـــاس انشـــغلت بدراســـات فـــي مجـــالات كثيـــرة 
الكتـــاب  ضعـــوا  لذلـــك  الإنجيـــل،  فـــي  وليـــس 
المقـــدس أمامكـــم قبـــل كل شـــيء، اقـــرأ واســـمع 
ينقّـــي  للإنجيـــل  وحفظـــك  الإنجيـــل،  واحفـــظ 
ويطهّر قلبك من أفكار وشـــرور كثيرة، وعندما 
تحفظ ســـوف تشـــبع من كلمة الله )اقرأ- اســـمع 

– احفـــظ – اشـــبع – اســـتعد (.
آيـــات  عليـــه  ينطبـــق  المقـــدس  الكتـــاب 
كثيـــرة منهـــم »تكلَّـــمْ يـــا رَبُّ لأنَّ عَبدَكَ ســـامِعٌ« 
)1صموئيـــل 9:3(، اجعلهـــا أمامك عندما تقرأ 
الكتـــاب المقدس، فقد يكلمك الله وأنت مشـــغول 
ولا تســـمعه. ومن العبارات الجميلة »لا أُطلِقُكَ 
وبعـــد   ،)26:32 )تكويـــن  تُبارِكنـــي«  لَـــمْ  إنْ 
القـــرأة تشـــعر بالتعزية »نَامُـــوسُ الرَّبِّ كَامِلٌ يَرُدُّ 
النَّفْسَ. شَـــهَادَاتُ الرَّبِّ صَادِقَـــةٌ تُصَيِّرُ الْجَاهِلَ 
حَكِيمًا.وَصَايَا الرَّبِّ مُسْتَقِيمَةٌ تُفَرِّحُ الْقَلْبَ. أَمْرُ 
الـــرَّبِّ طَاهِـــرٌ يُنِيـــرُ الْعَيْنَيْنِ.خَـــوْفُ الـــرَّبِّ نَقِـــيٌّ 
ثَابِـــتٌ إِلَـــى الَأبَدِ. أَحْكَامُ الرَّبِّ حَـــقٌّ عَادِلَةٌ كُلُّهَا 
أَشْـــهي مِنَ الذَّهَبِ وَالِإبْرِيزِ الْكَثِيرِ، وَأَحْلَى مِنَ 

ـــهَادِ« )مزمور19(. الْعَسَـــلِ وَقَطْـــرِ الشِّ
الكتـــاب المقـــدس لـــه المكانـــه الأولـــى فـــي 
التعليم، وهو المرجع الأول والأساســـي. نحتاج 
باســـتمرار أن نقـــرأ الكتـــاب ونكتشـــف ونصلـــي 
ونفهـــم ونعيـــش لتصيـــر حياتنـــا كلهـــا بحســـب 
الكتـــاب المقـــدس. ضـــع الكتـــاب المقـــدس دائمًا 
أمامـــك، علّـــم بيتـــك كيـــف يقـــرأ الإنجيـــل، ضع 
لتعـــرف  اعترافـــك  أب  بمشـــورة  خطـــة  أمامـــك 
طريقـــك وتعيـــش فيـــه. يعطينـــا الله أن نكون في 
هذه الكلمة المقدســـة ثابتين على الدوام، لإلهنا 
كل مجـــد وكرامـــة مـــن الآن وإلـــى الأبـــد آميـــن.
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تدشين كنيسة العذراء بالسنارية 
بإيبارشية بني مزار والبهنسا

الأنبـــا  نيافـــة  قـــام  ٢٠١٩م،  ســـبتمبر   ٩ الاثنيـــن  يـــوم  فـــي 
أثناســـيوس أســـقف إيبارشـــية بنى مزار والبهنســـا، بتدشـــين كنيسة 
الســـيدة العـــذراء مريـــم بقريـــة الســـنارية ببنـــى مزار بعـــد تجديدها 
وتوســـعتها. وتم تدشـــين المذبح الأوســـط على اسم السيدة العذراء 
والقديـــس يوســـف النجـــار، ومذبح آخر على اســـم الســـيدة العذراء 
والشـــهيد مارجرجس، والمذبح الثالث على اســـم القديســـة فلومينا 
والشهيدة دميانة. كما تم تدشين المعمودية. شارك في الصلوات 

عـــدد كبيـــر مـــن الآبـــاء الكهنة وشـــعب غفير.

الاحتفال باليوبيل الذهبي لسيامة
القمص تيموثاوس ميلاد

شيخ كهنة إيبارشية سوهاج

يـــوم  والمراغـــة،  والمنشـــاة  ســـوهاج  إيبارشـــية  احتفلـــت 
الثلاثـــاء ١٠ ســـبتمبر ٢٠١٩م، باليوبيـــل الذهبـــي لســـيامة شـــيخ 
كهنتهـــا القمـــص تيموثاوس ميلاد الذي ســـيم كاهنًا في ٧ ســـبتمبر 
عـــام ١٩٦٩. أُقيـــم الاحتفـــال بمطرانيـــة ســـوهاج، بحضـــور نيافـــة 
الأنبـــا باخـــوم أســـقف الإيبارشـــية، والـــذي ألقى كلمة أشـــاد خلالها 
بالقمص تيموثاوس وبخدمته المتنوعة عبر الســـنين، وفي الختام 

ألقـــى القمـــص تيموثـــاوس كلمـــة مؤثـــرة.

يبلـــغ القمـــص تيموثـــاوس مـــن العمـــر حاليًـــا ٩١ ســـنة، حيث 
ولـــد فـــي ١٦ فبرايـــر ١٩٢٩ باســـم حبيـــب ميلاد بشـــارة، وأســـس 
في مطلع شـــبابه جمعية جنود المســـيح عام ١٩٤٤ لتنشـــيط خدمة 
مـــدارس الأحـــد، كاســـتجابة لدعـــوة القديـــس الأرشـــيدياكون حبيب 
جرجـــس لنشـــر مـــدارس الأحـــد فـــي كنائـــس الكـــرازة المرقســـية. 
والتـــي كانـــت قـــد بدأت قبلها بجمعيـــة الرعايـــة الاجتماعية للطلبة 
والشـــبان الأرثوذكـــس. وقـــد كـــرس حياته لخدمة كلمة الله فأســـس 
واســـتثمر  المقـــدس  الكتـــاب  لدراســـة  اجتمـــاع  أول  عـــام ١٩٦٨ 
درايتـــه الكبيـــرة باللغـــة الإنجليزيـــة -التـــي عمـــل مدرسًـــا لهـــا قبل 
كهنوتـــه - وكذلـــك إلمامـــه باللغـــة اليونانيـــة فـــي الاطـــاع علـــى 
المراجع الهامة في دراســـة الكتاب المقدس مما ســـاعده التأصيل 

الدقيـــق لشـــروحاته للكتـــاب المقدس.

تربـــت - ولا تـــزال - علـــى يديـــه أجيـــال عديـــدة مـــن شـــعب 
ســـوهاج ومن خدامها، وصار من أولاده أســـاقفة وكهنة ورهبان 
مـــن بينهـــم المتنيـــح الأنبـــا كيرلس مطـــران ميلانـــو والمتنيح الأنبا 

مكاري أســـقف شـــبه جزيرة ســـيناء.

أول قداس بكنيسة مار مينا 
والبابا كيرلس بريتشموند فيرچينيا

أقيـــم يـــوم الأحـــد 8 ســـبتمبر 2019م، أول قـــداس بكنيســـة 
مارمينـــا العجايبـــي والبابـــا كيرلـــس الســـادس بمدينـــة ريتشـــموند 
بولايـــة فيرچينيـــا، حيـــث رأســـه نيافـــة الأنبـــا بيتـــر أســـقف نـــورث 
وســـاوث كارولينـــا وكنتاكـــي، والنائب البابوي لكنائـــس فيرچينيا، 
والـــذي افتتـــح الكنيســـة مســـاء الســـبت وصلـــى بهـــا صـــاة العشـــية 
وطيَّـــب الرفـــات الموجـــودة بالكنيســـة. شـــارك في الصلـــوات وفي 
حفل الافتتاح لفيف من كهنة وشمامسة وخدام وشعب فيرچينيا.
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نيافة الأنبا لوقا يزور 
رئيس أساقفة مارسيليا الجديد

زار نيافة الانبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والقطاع الفرنسي 
مـــن سويســـرا، يـــوم الأحـــد ١٥ ســـبتمبر ٢٠١٩م، رئيـــس أســـاقفة 
 Mgr. الكاثوليكيـــة  للكنيســـة  فرنســـا  بجنـــوب  الجديـــد  مارســـيليا 
Jean-Marc AVELINES، وتبـــادل نيافـــة الأنبـــا لوقا ورئيس 
الأساقفة خلال اللقاء الهدايا التذكارية. ومن جانبه أعرب رئيس 
الأســـاقفة الجديـــد ترحيبه بزيارة قداســـة البابـــا تواضروس المقبلة 
لجنـــوب فرنســـا، متطلعًـــا إلـــى مزيـــد مـــن التعـــاون بين الكنيســـتين 
.وســـبق لرئيـــس الأســـاقفة الخدمـــة فـــي مصـــر ولهـــا مكانـــة كبيرة 

فـــي قلبـــه، على حـــد قوله.

رسالة دكتوراة بمعهد الرعاية

تـــم اليـــوم الســـبت الموافـــق 14 ســـبتمبر 2019م، مناقشـــة 
رســـالة للحصول على درجة الدكتوراه للباحثة/ تاســـوني إيريني 
عـــزت عزيـــز، وموضوعهـــا: »دور الإرشـــاد التربـــوي الكنســـي 
نحـــو تمكيـــن المكرســـة مـــن تطويـــر خدمتهـــا علـــى ضـــوء تعاليـــم 

الكنيســـة والمتغيـــرات العصريـــة«. وقـــد تكونـــت لجنـــة المناقشـــة 
مـــن: - نيافـــة الأنبـــا إبـــرآم مطـــران الفيـــوم رئيسًـــا ومناقشًـــا. أ.د 
رسمي عبداللمك رستم مشرفـــًا. أ.د جمال شحاتة حبيب مناقشــًا. 
يســـوع  قلـــب  لراهبـــات  العامـــة  )الرئيســـة  ســـعيد  ناديـــة  الأخـــت 
المصريات ورئيســـة اتحاد الرهبانيات النســـائية بمصر( مناقشــًـــا. 
وذلـــك بمـــدرج الســـيدة العـــذراء مريـــم بمعهـــد الرعايـــة والتربيـــة، 
بورســـعيد، والأســـتاذ  تـــادرس مطـــران  الأنبـــا  نيافـــة  وبحضـــور 
مايـــكل إدوارد الأميـــن العـــام للمعهـــد. وبعد أن تمـــت المداولة بين 
أعضـــاء اللجنـــة أوصت اللجنة بمنـــح الباحثة درجة الدكتوراه مع 
مرتبـــة الشـــرف الأولى. تهانينا للباحثـــة والرب يجعل هذا البحث 

لمنفعـــة خدمة المكرســـات بالكنيســـة.

رسالة ماجستير بمعهد الرعاية

في يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019م، تمت مناقشة رسالة 
للحصـــول علـــى درجة الماجســـتير للباحث/ محـــب ممدوح ذكري 
مســـعود، وموضوعهـــا: »طـــرق فعّالـــة فـــي خدمـــة أطفـــال مرحلة 
ابتدائي )6-12ســـنة( بمنطقـــة الأميرية وحدائق القبة«. وتكونت 
لجنـــة المناقشـــة مـــن: نيافـــة الأنبا ميخائيل الأســـقف العـــام لكنائس 
حدائـــق القبـــة والوايلـــي مناقشًـــا، القـــس الدكتـــور بيشـــوي حلمـــي 
مشرفـــًا، أ.د. رسمي عبداللمك رستم مناقشًا، أ.د. بطرس حافظ 
بطـــرس مناقشًـــا؛  وذلـــك بمـــدرج الســـيدة العـــذراء مريـــم بمعهـــد 
الرعايـــة والتربيـــة، وبحضـــور نيافـــة الأنبا موســـى الأســـقف العام 
للشـــباب ووكيـــل المعهـــد. وبعـــد أن تمـــت المداولـــة بيـــن أعضـــاء 
اللجنـــة أوصـــت اللجنـــة بمنـــح الباحـــث درجـــة الماجســـتير بتقديـــر 
ممتـــاز. تهانينـــا للباحـــث والـــرب يجعـــل هـــذا البحـــث لمنفعـــة أبناء 

الكنيســـة مـــن الآبـــاء والأمهات وخـــدام مرحلـــة الطفولة.
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حيـــن نتحـــدث عـــن 
الليتورجيات في كنيســـتنا 
المُرشَـــدة بالـــروح القدس، 
نقصد “العبـــادة الحافظة 
تعنـــي  وهـــي  للإيمـــان”، 
العبـــادة العامـــة فـــي الكنيســـة، وتترجـــم إيماننـــا 
الأقدس الذي نعيشه من خلالها. وقد استخدمت 
الكنيســـة هـــذا التعبيـــر منـــذ العصـــر الرســـولي، 
فالكنيســـة فيهـــا ليتورجيـــة كل ســـر مـــن الأســـرار 
مثـــل ليتورجيـــة العماد )ســـر المعمودية(، وهكذا 
مســـتقيمة  )أي  الأرثوذكســـية  كنيســـتنا  تتميـــز 
الـــرأي والإيمـــان( باهتمامهـــا بالليتورجيـــا خاصة 
فـــي القـــداس الإلهـــي كعبـــادة عامة يشـــترك فيها 
الشـــعب كلـــه، ودائمًـــا لا نفصـــل بيـــن العبـــادة 

وإعـــان الإيمـــان مـــن خلالها.
“التســـابيح  باســـيليوس:  القديـــس  ويقـــول 
مـــن  الـــذي  الكنيســـة  صـــوت  هـــي  والعبـــادات 
خلالـــه تُعلَـــن أمجـــاد اللاهـــوت”. وأســـرار عديدة 
التســـابيح  كنـــوز  خـــال  مـــن  الكنيســـة  تعلنهـــا 
المحفوظـــة فـــي ســـفر المزامير وكتاب التســـابيح 
الكنيســـة. ودعونـــا نتنـــاول هـــذا الموضـــوع مـــن 

خـــال ليتورجيـــة القـــداس الإلهـــي.

1( إعـــان إيماننا بســـر التناول: أســـس 
الـــرب يســـوع هـــذه الليتورجيـــا فـــي خميـــس العهد 
إذ سَـــلًمَ التلاميـــذ جســـده ودمه مـــن خلال الخبز 
وعصيـــر الكرمـــة قائـــاً لهـــم: »خـــذوا كلـــوا هـــذا 
دمـــي«  هـــو  هـــذا  اشـــربوا  وخـــذوا  جســـدي... 
)مـــت26:26، 28(، وســـجلها القديـــس بولـــس 
أيضًـــا فـــي )1كـــو16:10( »كأس البركـــة التي 
نباركها أليست هي شركة دم المسيح؟... الخبز 
الذي نكســـره أليس هو شـــركة جســـد المسيح؟«. 
هـــذا هو إيمان كنيســـتنا العريقـــة والصحيحة، إذ 
تكشـــف بإيمانهـــا هـــذا كنـــز صـــاح الله ومحبته 
لأجـــل الميـــراث الأبـــدي الســـماوي، لذلـــك تقول: 
“يُعطـــى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول 
منـــه”، لأن الـــروح القدس يحلّ على مادة الســـر 
ويحولهـــا إلى جســـد المســـيح ودمـــه الطاهرين.

ويؤكـــد هـــذا القديـــس أغســـطينوس فيقـــول: 
بكلمـــة الله  تحتويـــه  مـــا  يتقـــدس  الـــكأس  “تلـــك 
والصلوات فيصير دم المسيح، لأن الرب أودع 
جســـده ودمه للكنيســـة لتعطيه لمن له شركة في 
الإيمـــان الأرثوذكســـي الصحيـــح، إذ بـــه يصيـــر 

عضـــوًا في الكنيســـة جســـد المســـيح”.
الأول  الكتـــاب  مـــن   19 القانـــون  يقـــول 

للآبـــاء: “قـــد بدأنـــا وحدّدنـــا هـــذا لأجـــل القربـــان 
نـــوه بثبـــات  الـــذي هـــو جســـد المســـيح ودمـــه، فبيِّ
كمـــا ورد فـــي بشـــارة يوحنا أنه فـــي الزمان الذي 
التمـــس فيـــه المعلـــم خبـــزًا وخمـــرًا وباركهما وقال 
هـــذا هو جســـدي وهذا هو دمـــي”، ويأمر الآباء 
الرســـل فـــي القانـــون 2 مـــن الكتـــاب الأول عـــن 
وهـــو  الأســـقف  “ويتنـــاول  الجوهـــري:  التحـــوّل 
يقـــول: هـــذا هـــو جســـد المســـيح، ومَـــنْ يتنـــاول 
يقـــول: آميـــن. وكذلك مناولة الـــكأس يقول: هذا 
هـــو دم المســـيح، هـــذا هـــو كأس الحيـــاة. ويقول 

مَـــنْ يتنـــاول: آمين”.
والقديس باســـيليوس في قوانينه يقول: “إن 
الكاهـــن أثنـــاء إعطائـــه الجســـد والـــدم للمتناولين 
يقـــول هكـــذا: هذا هو جســـد المســـيح الذي دفعه 
عـــن خطايانـــا. ويـــرد مَـــنْ يتنـــاول منـــه: آميـــن. 
وحيـــن ينـــاول الـــدم يقـــول: وهـــذا هو دم المســـيح 
الـــذي أهرقـــه عنـــا. ويقـــول المتناولـــون: آميـــن”. 
ويؤكـــد ذلـــك مـــا ورد فـــي ) يـــو58:6( »الخبـــز 
الذي أعُطي هو جســـدي«، وأكّد الســـيد المســـيح 
أن مَـــنْ يتبعـــه يكـــون علـــى هـــذا الإيمـــان وليس 
عكســـه. وأختم بقول القديس بولس: »مَنْ يأكل 
جســـد الرب ويشـــرب دمه بدون اســـتحقاق يكون 
مجرمًا في جســـد الرب ودمه« )1كو29:11(، 
والآبـــاء فـــي أقوالهم يؤكدون هذا المبدأ أيضًا...

فـــي  بـــإذن الله  حديثنـــا  وسنســـتكمل 
القـــادم. المقـــال 

فـــي تـــذكار احتفـــال 
النيـــروز،  بعيـــد  كنيســـتنا 
الـــذي  الإيمـــان  نتذكـــر 
ســـكن فـــي قلـــوب أجدادنـــا 
الشـــهداء، والأكاليـــل التي 
نالوهـــا فـــي المجـــد الســـماوي. نتذكـــر أن دماءهـــم 
كانـــت هـــي بـــذار الإيمـــان المســـيحي، فبعذاباتهـــم 
وتكثـــر  تنمـــو  الكنيســـة  كانـــت  المـــوت  وقبولهـــم 
كنيســـتنا  نتذكـــر  جـــدد.  مؤمنـــون  إليهـــا  وينضـــم 
القبطيـــة، أم الشـــهداء، التـــي قدمـــت أعـــدادًا بـــا 
حصـــر مـــن أبنائهـــا فـــي مياديـــن الاستشـــهاد، حبًّـــا 

فـــي الالـــه الـــذي بـــذل ذاتـــه عنهـــم.
فـــي كل مرة نتذكر فيها أجدادنا الشـــهداء، 

فاننـــا نتذكر فضائلهم لكـــي نتبع خطواتهم...
الشـــهداء  أجدادنـــا  حيـــاة  تميـــزت   -1
بالثبـــات: فقـــد ثبتـــوا فـــي محبـــة الـــرب بعـــزم القلب 
رغـــم كل الضغـــوط التـــي قابلوها، ضغوط جســـدية 
بتعذيـــب الجســـد، ضغـــوط عاطفيـــة بتـــرك الأهـــل، 
وضغـــوط أدبيـــة بالتحقيـــر التشـــهير والإذلال وفقـــد 
الممتلـــكات. ولـــولا أنهم كانوا ثابتين في حب الرب 
ووصيتـــه الإلهيـــة، لتنازلـــوا عـــن إيمانهـــم امـــام كل 
هـــذه الضغـــوط. ثباتهـــم فـــي الـــرب لم يكـــن مرتبطًا 
بالظـــروف.. لنثبـــت مثلهـــم فـــي الـــرب بارتباطنـــا 

ـــكنا بوســـائط النعمـــة. بالأســـرار الإلهيـــة وتمسُّ

2- تميـــزت حيـــاة أجدادنا الشـــهداء أيضًا 
بالأمانـــة وعـــدم التمرد: فقـــد كانت أمانة الشـــهداء 
كاملـــة حتـــي تجـــاه الملـــوك مضطهديهـــم، فلم يخن 
المســـيحيون ســـيدًا أو ملكًا أو مُضطهِدًا، بل كانوا 
فـــي خضوع تام للســـلطان بحســـب وصية الكتاب، 
فشـــهداء  الإيمـــان،  يمـــسّ  لا  الأمـــر  كان  طالمـــا 
كانـــوا  موريـــس  القديـــس  بقيـــادة  الطيبيـــة  الكتيبـــة 
6666 جنديًـــا مُســـلَّحين للحـــرب، لكنهم بكل أمانة 
أبـــدوا خضعوهـــم للملـــك. لم يتمرد المســـيحيون أبدًا 
علـــى الـــولاة أو الأباطـــرة أو الملـــوك. لـــم يثـــوروا 
ضدهـــم، لكنهـــم كانوا يتمســـكون بأمانتهم تجاه الله، 
بـــل كانـــوا يصلّـــون أيضًـــا مـــن أجـــل مضطهديهم، 
ويقدمـــون لهـــم حبًّـــا وتســـامحًا، إلّ أنهـــم فـــي أمـــر 
الإيمـــان كانـــوا يُصـــرّون أنـــه ينبغـــي أن يُطـــاع الله 

أكثـــر مـــن الناس.
3- تميزت حياة اجدادنا الشـــهداء بالعفة: 
فقـــد كان أجدادنـــا الشـــهداء يتمســـكون بعفتهـــم فـــي 
ســـاحات الاستشـــهاد، لأنهـــم كانـــوا يدركـــون تمامًـــا 
أن تخلّيهـــم عـــن عفّتهـــم هو ما يفصلهـــم عن الإله 
الـــذي أحبـــوه. كان الـــولاة يعلمون ذلـــك جيدًا، لذلك 
كثيـــرا مـــا مارســـوا الضغـــوط علـــى آبائنـــا الشـــهداء 
بعفتهـــم  تمســـكوا  أباءنـــا  لكـــنّ  عفّتهـــم،  ليفقدوهـــم 
حتـــى المـــوت.. لذلـــك رفـــض الشـــهيد مارجرجـــس 
بقـــوة أن يســـقط فـــي الدنـــس رغـــم الضغـــوط التـــي 

ثيـــؤدورة  وارتضـــت  حبســـه،  فـــي  عليـــه  مورســـت 
العفيفـــة أن تهـــرب من بيت الخطية -لا أن تهرب 
مـــن الاستشـــهاد- عندمـــا عرض عليهـــا ديديموس 
الشـــاب العفيف أن تبدّل ملابســـها معه لتخرج من 
بيـــت الدنس ســـالمة، فهربـــت من الدنس ولم تهرب 

من الاستشـــهاد.
4- تميـــزت حيـــاة أجدادنا الشـــهداء أيضًا 
العـــذاب  ألـــوان الضيـــق  بالفـــرح: فقـــد قابلـــوا كل 
الســـجون  فكانـــت  تذمـــر أو ضيـــق،  بالفـــرح دون 
مخـــادع ترتفـــع منهـــا الصلـــوات العميقـــة، يتعـــزون 
فيهـــا بالأفـــراح والتعزيـــات. بهـــذا الفرح اســـتطاعت 
مذابـــح  علـــى  أبناءهـــن  يقدمـــن  أن  الأمهـــات 
الاستشـــهاد دون حـــزن، كالأم دولاجـــي والقديســـة 
رفقـــة. وكان هـــذا الفرح هو الســـبب الذي من أجله 
قبـــل الكثيـــرون الإيمـــان عندمـــا شـــاهدوهم يُقبلـــون 
علـــى المـــوت فرحيـــن! كان الفـــرح بســـبب يقينهـــم 
أنهـــم يتركـــون عالمًـــا يفنـــى لكي يربحـــوا آخر يبقى 
إلى الأبد، يتركون عالمًا مليئًا بالآلام لكي يربحوا 
عالمًـــا بـــا ألـــم. يقينهـــم أنهـــم عندما يشـــتركون في 
الآلام مـــن أجـــل الـــرب، لابـــد أن يتمجـــدوا معـــه 

أيضًـــا فـــي الســـماء.
لذلـــك فـــي تـــذكار عيـــد النيـــروز، اجتهد 
الجميـــع  تجـــاه  بأمانتـــك  ـــكًا  متمسِّ تحيـــا  أن 
حتـــى غيـــر الأمنـــاء، ثابتًـــا في محبـــة الرب، 
محتفظًـــا بعفّتـــك التـــي تفرحـــه، أخيًـــرا فرحًـــا 
رغم كل الآلام، فأنت ابن لهؤلاء الشـــهداء.. 

ينبغـــي أن تحمـــل نفـــس صفاتهـــم.
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بالبعـــــــــــــد الكـــــرازي، 
يتحـــــــــــــول الشبــــــــــــاب إلى 
خـــــدام في حقـــــــــول العمل 
الكنسي المختلفـــــــة )انظر 
روميـــــــــــــة 12(... فهنــــاك 
ففي هذا الأصحاح  الكنيسة.  كثيرة في  خدمات 

نقرأ عن الخدمات التالية:
1- النبوة: أي الإنباء بالمستقبل، أو الوعظ 

الممسوح بالروح...
الناس  باحتياجات  الاهتمام  الخدمة:   -2

المختلفة “دياكونيّا”.
المسيح  السيد  طريق  شـرح  التعليم:   -3

)روحيـاً ولاهوتيًا وعقائديًا وكنسيًا(.
4- الوعظ: حثّ الناس على التوبة والعودة 

إلى الله.
5- العطـــــــــــاء: عطــــــــاء المــــــــــــادة والجهـــــــــد 

والوقت... بسخاء.
6- التدبير: خدمات الإدارة والتنظيم والقيادة.
الفقراء،  الرب  أحباء  الرحمة: خدمات   -7
قين والمسنين والمكفوفين والصم  والمرضى والمُعوَّ

والبكم والأميين والمتخلفين عقليًا.. الخ.

8- المحبــــــــــــــــة: علاقــــــــــــــــــــــات المحبـــــــــة مع 
كل المواطنين.

9- العبادة: خدمة الصلوات والتسبيح.
10- المشاركة: مع الفرحين والباكين.

11- القديسيــــــــــــــــــــــن: خدمــــــــــــــــــة الخــــــــــــــــــــدام 
أو الفقراء أيضًا.

رعايتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  الغربــــــــــــــــــــــــــــــــاء:   -12
والاهتمام باحتياجاتهم.

المسيحي  الشاب  يقدم  الشهادي،  وبالبعد 
فهو  المجتمع،  في  للآخر  وخدمة  حبًا  مسيحه 

الذي أوصانا أن نكون بحياتنا:
طاردًا  مكان،  كل  في  ينتشر  نـــــــورًا...   -

فلول الظلمة.
من  للعالــــــــم  حفظًا  يعطـــــــي  وملحًا...   -

الفساد.. إذ يذوب دون أن يضيع.
- ورائحة زكية... تنتشر في تلقائية ويسر.. 

أثناء حركة الحياة اليومية.
كله..  العجين  تخمر  حيـةّ...  وخميـــرة   -
بسبب البكتريا الحيّة الكامنة في الخميرة.. رمزًا 

للحياة الروحية الكامنة فينا بالسيد المسيح.

- ورسالة مقروءة... “فَلْيُضِئْ نُورُكُمْ هَكَذَا 
دُوا  امَ النَّاسِ لِكَيْ يَرَوْا أَعْمَالَكُمُ الْحَسَنَةَ وَيُمَجِّ قُدَّ

مَاوَاتِ” )مت 16:5(. أَبَاكُمُ الَّذِي فِي السَّ

أب  وبالأحرى  الأمين،  الشباب  خادم  إن 
الاعتراف، يجب أن يخرج بمخدوميه من دائرة 
الانحصار في الذات، إلى دائرة العطاء والحب 
للآخر، والخدمة، والشهادة الأمينة، مع تحذير 
في  دنس  بلا  نفسه  الإنسان  يحفظ  أن  جوهري 
يسلك  الآخرين  مع  يتفاعل  بينما  وأنه  العالم، 
مع  يسير  تجعله  التي  القوية”  “المرونة  بمنهج 
الآخرين في الطريق حينما يكون سليمًا، ويرجع 
وهذا  الخطأ..  مناطق  يرتادون  حينما  عنهم 
واستنارة  مستمر،  روحي  شبع  إلى  يحتاج  أمر 
الخدمة،  ومسئول  الروحي  الأب  وإرشاد  فكرية، 
مع ضمير حيّ يستجيب بسرعة لوخزات الروح 
وآيات الكتاب المقدس.. ومن خلال هذا التفاعل 
شاهـــــــدًا  المسيحي  الإنســــــان  يصير  المجتمعي، 

أمينًا للرب.

- إن الانحصــــــــــــار فــــــــــــــي الـــــــذات هو 
طريق الانحسار...

فهو  المقدس،  بالحب  الانتشار  أما   -
طريق الانتصار...

- ألم يقل الرب: »مَغْبُوطٌ هُوَ الْعَطَاءُ أَكْثَرُ 
مِنَ الَأخْذِ« )أع35:20(.

الاحتفال بظهور الصليب:
تحتفل الكنيسة بظهور الصليب المجيد الذي لربنا ومخلصنا 
شهر  من  عشر  السابع  اليوم  في  الأول  احتفالين  المسيح  يسوع 
والدة  هيلانة،  القديسة  البارة  الملكة  يد  على  326م،  سنة  توت 
الإمبراطور قسطنطين الكبير، لأن هذه القديسة – وقت أن قبل 
ابنها قسطنطين الإيمان بالمسيح – نذرت أن تمضي إلى أورشليم. 

فأعد ابنها البار كل شئ لاتمام هذه الزيارة المقدسة.
ولما وصلت إلى أورشليم ومعها عسكر عظيم وسألت عن 
اليهود،  من  شيخًا  فأخذت  أحد،  به  يُعلمها  لم  الصليب  مكان 
الإرشاد عن  إلى  والعطش، حتى اضطر  بالجوع  وضيقت عليه 
المكان الذي يُحتمل وجود الصليب فيه بكيمان الجلجثة، فأشارت 
بتنظيف الجلجثة، فعثرت على ثلاثة صلبان، وذلك في 326م. 
ولما لم يعرفوا الصليب الذي صلب عليه السيد المسيح أحضروا 
ميتًا ووضعوا عليه أحد الصلبان فلم يقم، وكذا عملوا في الآخر، 

ولكنهم لما وضعوا على الميت الصليب الثالث قام لوقته.
فتحققوا بذلك أنه صليب السيد المسيح، فسجدت له الملكة 
ابنها  إلى  منه  جزءًا  وأرسلت  المؤمن،  الشعب  وكل  هيلانة 
قسطنطين مع المسامير، وأسرعت في تشييد الكنائس المذكورة في 

اليوم السابع عشر.
والاحتفال الثاني الذي تقيم فيه الكنيسة تذكار الصليب في 

اليوم العاشر من برمهات. وكان على يد الإمبراطور هرقل في 
628م. وذلك أنه لما ارتد الفرس منهزمين من مصر إلى بلادهم 
المقدس دخل أحد  أنه عند مرورهم على بيت  أمام هرقل حدث 
فرأى  هيلانة.  الملكة  شيدتها  التي  الصليب  كنيسة  الفرس  أمراء 
ضوءًا ساطعًا يشع من قطعة خشبية موضوعة على مكان محلى 
بالذهب. فمد يده الأمير إليها، فخرجت منها نار وأحرقت أصابعه. 
فأعلمه النصارى أن هذه قاعدة الصليب المقدس، كما قصوا عليه 
أيضًا أمر اكتشافه، وأنه لا يستطيع أن يمسها إلا المسيحي. فاحتال 
على شماسين كانا قائمين بحراستها، وأجزل لهما العطاء على أن 
يحملا هذه القطعة ويذهبا بها معه إلى بلاده مع من سباهم من 
شعب أورشليم وسمع هرقل ملك الروم بذلك، فذهب بجيشه إلى 
بلاد الفرس وحاربهم وخذلهم وقتل منهم كثيرين. وجعل يطوف تلك 
البلاد يبحث عن هذه القطعة فلم يعثر عليها. لأن الأمير كان قد 
حفر في بستانه حفرة وأمر الشماسين بوضع هذا الصندوق فيها 
وردمها ثم قتلهما. ورأت ذلك إحدى سباياه وهي ابنة أحد الكهنة، 
هرقل  إلى  فأسرعت  الصدفة،  بطريق  طاقة  من  تتطلع  وكانت 
والكهنة  الأساقفة  ومعه  فقصد  رأته  قد  كانت  بما  وأعلمته  الملك 
بما  الصندوق  على  فعثروا  وحفروا  الموضع  ذلك  إلى  والعسكر 

فيه فأخرجوا القطعة المقدسة 
سنة 826م. ولفوها في أقشة 
إلى  هرقل  وأخذها  فاخرة 
مدينة القسطنطينية وأودعاها 

هناك باحتفال عظيم.

المتنيح الأنبا ياكوبوس
أسقف الزقازيق ومنيا القمح 
)من كتاب الصليب في المسيحية(
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نحـــن قـــد ســـمعنا ونعلـــم أن هـــذا هـــو بالحقيقـــة 
المســـيح مخلـــص العالـــم« )يـــو42:4(. 

لمـــا كان بارتيمـــاوس فـــي مرحلـــة الطفولـــة 
الروحية تلك كان جالسًـــا على الطريق، لكنه لما 
طرح الرداء وجاء إلى يســـوع وأبصر »تبع يســـوع 
فـــي الطريـــق« )مـــر52:10(. لمـــاذا لـــم يكتـــفِ 
القديـــس مرقـــس بـــأن يقـــول أنه تبع يســـوع، ولكنه 
قصـــد أن يضيـــف عبـــارة: في الطريق؟ تؤكد تلك 
العبـــارة بالطبـــع علـــى أن كل مـــن يريـــد النمو في 
المســـيرة الروحيـــة لن ينتقل مـــن وضعية الجلوس 
علـــى الطريـــق والاســـتعطاء، إلى وضعية الســـير 
فـــي الطريـــق فـــي تبعيـــة للمســـيح، مـــا لـــم يطـــرح 
رداءه أولً ويلـــحّ بلجاجـــة طالبًـــا أن تنفتـــح عينـــه 
الروحيـــة فيعايـــن مجـــد الســـماويات بنفســـه. أمـــا 
الذيـــن يكتفـــون بالعيـــش على مـــا يقصّه الآخرون 
إذ  مخدوعـــون،  فإنهـــم  شـــخصية  خبـــرات  مـــن 
يتوهّمون أن ســـماعهم عن الفضيلة واستحســـانهم 
لمـــا يســـمعونه يعنـــي أنهـــم قـــد اقتنوهـــا بالفعل في 
ذواتهـــم. ليـــس ملكـــوت الله هكـــذا! فالقاعدة تنص 
علـــى أن: »كل مـــكان تدوســـه بطـــون أقدامكـــم 
يكـــون لكـــم« )تث24:11(، أي أننا لن نمتلك ما 
تدوســـه بطون أقدام الآخرين، بل لابد أن نتشـــبّه 
ونمشـــي  ونقـــوم،  الـــرداء،  فنطـــرح  ببارتيمـــاوس 
علـــى الطريـــق بأنفســـنا، فنأخذ المســـيح لنا نصيبًا 
التـــي  الســـامرية  صالحًـــا. فهكـــذا كانـــت مكافـــأة 
تركـــت جرتهـــا، ولاوي الـــذي تـــرك مـــكان جبايته، 

وبطـــرس وأنـــدراوس اللذيـــن تركا الشـــباك!

يقـــــــــــــــــص علينـــــــــــــــــا 
القديس مرقــــــــــــس الرسول 
في إنجيله، أنه لما كـــــــان 
الـــرب يســـوع خارجًـــا مـــن 
أريحـــــــــا، كان بارتيماوس 
الأعمـــى ابـــن تيمـــــــــــاوس جالسًـــا علـــى الطريـــق 
يستعطي، فلما سمع أن يسوع يمر على الطريق 
بـــدأ يصـــرخ طالبًـــا منـــه الرحمة، فلما وقف يســـوع 
وأمـــر أن يُنـــادى، طـــرح رداءه وقـــام وجـــاء إلـــى 
يســـوع )مـــر46:10-50(. والحقيقـــة أن القديس 
مرقس الإنجيلي اعتنى بشـــدة أن يصف الموقف 
بدقة شـــديدة، ويســـجل لنا أن بارتيماوس الأعمى 
طرح رداءه قبل أن يقوم ويأتي إلى يســـوع. ومن 
المعـــروف فـــي ذلك الزمان أن الأشـــخاص الذين 
بلبـــس رداء خـــاص  يتميـــزون  يســـتعطون كانـــوا 
يجمعـــوا  لكـــي  الأرض  علـــى  يفترشـــونه  كانـــوا 
فيـــه الصدقـــات. بالتالـــي، لـــم يـــأتِ ذكـــر طـــرح 
بارتيمـــاوس للـــرداء علـــى ســـبيل الصدفـــة بـــدون 
قصـــد، وإنمـــا لما تحملـــه هذه الحركـــة التي فعلها 

مـــن معـــانٍ ودروس روحيـــة عميقـــة.
لـــم يكـــن بارتيمـــاوس شـــحاذًا فقـــط بـــل كان 
لقـــد كان يعتمـــد علـــى الآخريـــن  أيضًـــا أعمـــى. 

فـــي أمريـــن: البصـــر، والحصول على مـــا يقوته. 
وكان رداؤه المفـــروش علـــى الأرض هـــو علامـــة 
اعتماديته تلك. فلما التقى لقاءً شـــخصيًا بيســـوع، 
فـــإن أول شـــيء فعلـــه قبـــل أن يقـــوم ويأتـــي إلـــى 
يســـوع، كان أن طـــرح عنـــه الـــرداء معلنًـــا بحركـــة 
الاســـتعطاء  مرحلـــة  مـــن  انتقالـــه  عظيـــم  إيمـــان 
والعيـــش علـــى مـــا يفضـــل عـــن الآخريـــن، إلـــى 
مرحلة التمتع الشـــخصي بفيض الغنى. والحقيقة 
أن كل الســـائرين على الطريق الروحي لابد وأن 
يمـــروا بمرحلـــة أولـــى فـــي نموهـــم الروحـــي تُعتبـــر 
مرحلـــة الطفولـــة الروحية، قبـــل أن يصلوا للنضج 
الروحيـــة  بصيرتهـــم  فيـــه  تنفتـــح  الـــذي  الروحـــي 
الشـــخصية. إنهـــم فـــي تلـــك المرحلـــة يســـتمدّون 
رؤيتهـــم الروحيـــة وطعامهم الروحـــي من آخرين، 
كمـــا الطفـــل الذي يرضع اللبن المتكون في ثديي 
ويســـمعون  الروحيـــة  الكتـــب  يقـــرأون  فهـــم  أمـــه. 
العظـــات التـــي تحـــوي خبـــرات الآخريـــن عن الله، 
دون أن تتكـــون لهـــم بعـــد خبرة شـــخصية حية مع 
الله. يذكّرنـــا ذلـــك بأهـــل الســـامرة الذيـــن اعتمـــدوا 
في البداية على خبرة المرأة الســـامرية مع يســـوع، 
ولكنهـــم فيمـــا بعد إذ التقوا به على مســـتوى فردي 
شـــخصي وكوّنـــوا خبرتهـــم الشـــخصية معـــه قالـــوا 
لهـــا: »إننا لســـنا بعد بســـبب كلامـــك نؤمن، لأننا 

نحتفـــــــــــــــــــل بعيـــــــــــــــــد 
الصليـــــــــــب مرتيـــــــــــــن في 
السنة، في 10 برمهــــــــــات 
والصليـــــــــــب  توت.  و17 
مجرد  ليس  لنا  بالنسبة 

خشبة صُلب عليها رب المجد ولكنه...
بِدَمِ  لْحَ  الصُّ »عَامِلً  للمسيح:  رمز   )1
وَقَالَ  الْمَلَاكُ  »فَأَجَابَ  )كو20:1(،  صَلِيبِهِ« 
لِلْمَرْأَتَيْنِ: لَا تَخَافَا أَنْتُمَا، فَإِنِّي أعَْلَمُ أَنَّكُمَا تَطْلُبَانِ 
كَمَا  قَامَ  لَأنَّهُ  ههُنَا،  هُوَ  الْمَصْلُوبَ.لَيْسَ  يَسُوعَ 

قَالَ« )مت5:28(. 
2( علامة التبعية: »وَمَنْ لَا يَأْخُذُ صَلِيبَهُ 
وَيَتْبَعُني فَلَا يَسْتَحِقُّنِي« )مت38:10(، »إِنْ أَرَادَ 
أَحَدٌ أَنْ يَأْتِيَ وَرَائِي فَلْيُنْكِرْ نَفْسَهُ وَيَحْمِلْ صَلِيبَهُ 

وَيَتْبَعْنِي« )مت24:16(. 
3( علامة فخرنا: »وَأَمَّا مِنْ جِهَتِي، فَحَاشَا 
لِي أَنْ أَفْتَخِرَ إِلاَّ بِصَلِيبِ رَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ، الَّذِي 
بِهِ قَدْ صُلِبَ الْعَالَمُ لِي وَأَنَا لِلْعَالَمِ« )غلا14:6(. 
ايماننا  نعلن  به  إيماننا:  علامة   )4
بالتجسد  إيماننا  نعلن  وبه  والتوحيد.  بالتثليث 

وبعمل الروح القدس.
5( علامة محبة الله لنا: لولا محبة المسيح 

»لَأنَّهُ  لأجلنا  الآلام  كل  احتمل  ولا  صُلِب  ما 
هكَذَا أَحَبَّ اُلله الْعَالَمَ حَتَّى بَذَلَ ابْنَهُ الْوَحِيدَ...« 
)يو16:3(، »وَلكِنَّ اَلله بَيَّنَ مَحَبَّتَهُ لَنَا، لَأنَّهُ وَنَحْنُ 

بَعْدُ خُطَاةٌ مَاتَ الْمَسِيحُ لَأجْلِنَا« )رو8:5(. 
المسيح  6( علامة قوة الله: حينما صُلِب 
على الصليب ظهرت قوته على الرغم من منظر 
على  ظلمة  صارت  صُلِب  فحينما  الضعف. 
الأرض كلها من وقت الساعة السادسة إلى وقت 
والأرض  تشققت  والصخور  التاسعة،  الساعة 
الأبرار  من  كثير  وقام  تفتحت،  والقبور  تزلزلت 

ودخلوا المدينة بعد قيامته. 
هزيمة  في  الله  قوة  تظهر  وبالصليب 
الشيطان، فهو يتذكر ما حدث له على الصليب 
الْهَالِكِينَ  عِنْدَ  لِيبِ  الصَّ كَلِمَةَ  »فَإِنَّ  هزيمة.  من 
جَهَالَةٌ، وَأَمَّا عِنْدَنَا نَحْنُ الْمُخَلَّصِينَ فَهِيَ قُوَّةُ اِلله« 

)1كو18:1(. 
قال القديس يوحنا ذهبي الفم: »ارسم علامة 
يقدر  لا  فقط  ليس  لأنه  جبهتك  على  الصليب 
أي عدو بشري أن يضرّك بأيّة صورة، بل حتى 
الشيطان نفسة حينما يراك في أي موضوع محميًا 
بهذا السلاح«. وقال القديس أثناسيوس: »من يريد 
أن يطلب برهانًا عمليًا فليأتِ لينظر كيف تبطل 

وعجائب  الكاذبة  والعرافة  الشياطين  خداعات 
السحر بمجرد رسم علامة الصليب، وسوف يري 

كيف يهرب الشيطان بقوة هذه العلامة«. 
الْمَسِيحِ  »مَعَ  الله:  مع  شركة  علامة   )7
. فَمَا  صُلِبْتُ، فَأَحْيَا لَا أَنَا، بَلِ الْمَسِيحُ يَحْيَا فِيَّ
أَحْيَاهُ الآنَ فِي الْجَسَدِ، فَإِنَّمَا أَحْيَاهُ فِي الِإيمَانِ، 
إِيمَانِ ابْنِ اِلله، الَّذِي أَحَبَّنِي وَأَسْلَمَ نَفْسَهُ لَأجْلِي« 
وَشَرِكَةَ  قِيَامَتِهِ،  وَقُوَّةَ  »لَأعْرِفَهُ،  )غلا20:2(. 

آلَامِهِ، مُتَشَبِّهًا بِمَوْتِهِ« )في10:3(. 
شيء،  كل  نبارك  به  البركة:  علامة   )8
والأشخاص،  والمياه  والبيوت  والملبس  الطعام 
المياه  شيء:  كل  به  نبارك  الاسرار  في  وحتى 

والزيوت والقربان والأشخاص. 
9( علامة فداء وكفارة دائمة: »يَا أَوْلَادِي، 
أَكْتُبُ إِلَيْكُمْ هذَا لِكَيْ لَا تُخْطِئُوا. وَإِنْ أَخْطَأَ أَحَدٌ 
. وَهُوَ  فَلَنَا شَفِيعٌ عِنْدَ الآبِ، يَسُوعُ الْمَسِيحُ الْبَارُّ
كَفَّارَةٌ لِخَطَايَانَا. لَيْسَ لِخَطَايَانَا فَقَطْ، بَلْ لِخَطَايَا 
محتفظ  وهو  )1يو2:2(.  أَيْضًا«  الْعَالَمِ  كُلِّ 
دائمة وكذلك  فداء  ذبيحة  لكيما يكون  بجراحاته 

كفارة دائمة، يشفع فينا دائما أمام الآب. 
»وَلِلْوَقْتِ  الثاني:  مجيئه  علامة   )10
لَا  وَالْقَمَرُ  مْسُ،  الشَّ تُظْلِمُ  الَأيَّامِ  تِلْكَ  ضِيقِ  بَعْدَ 
مَاءِ، وَقُوَّاتُ  يُعْطِي ضَوْءَهُ، وَالنُّجُومُ تَسْقُطُ مِنَ السَّ
ابْنِ  عَلَامَةُ  تَظْهَرُ  وَحِينَئِذٍ  تَتَزَعْزَعُ.  مَاوَاتِ  السَّ
قَبَائِلِ  تَنُوحُ جَمِيعُ  مَاءِ. وَحِينَئِذٍ  الِإنْسَانِ فِي السَّ
الَأرْضِ، وَيُبْصِرُونَ ابْنَ الِإنْسَانِ آتِيًا عَلَى سَحَاب 

مَاءِ بِقُوَّةٍ وَمَجْدٍ كَثِيرٍ« )مت30،29:24(. السَّ
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نحن مؤمنـــــون بوجود 
الله، فربمـــــــــــا يتطـــــــــــرق إلى 
البعض: ما فائــــــــدة الحديث 
عن وجود الله. أحبائـــــــــي قد 
تجد صديـــــــــق لابنـــــــــــــك له 
أفكار إلحادية، ناقش معه بعض من هذه الأفكار، 
أدلة منطقية  بتقديم  إليك، وعليك  وبالتأكيد سيلجـــــأ 
والفكر  المادية  طغيان  أخرى  ناحية  ومن  مقنعة. 
المادي كان له تأثيره السيء على المعايشة الحياتية 
لحقيقة وجود الله. فتقوم عبادة الله على حقيقة وجوده 
واجب  كائن  بأنه  الاعتقاد  أساس  على  الأزليّ، 
الوجود، سرمديّ، أبديّ، أزليّ. عندما يقول شخص: 
فإننا نسأله: ماذا  اثبِتْ لي وجود الله وأنا سأومن؟ 
تعني كلمة »اثبات«؟ هل تُعني اثباتاً منطقياً؟ هل 
الله نظرية هندسية ليمكن إثباته منطقياً؟ هل تُعني 
إثباتاً علميّاً؟ هل الله مادة محسوسة يمكن وضعه 
إثباتات  هناك  بتحليله؟  ونقوم  اختبار  انبوبة  في 
مختلفة لأشياء مختلفة، وفي هذا يقول جورج بتريك
الإثبات  من  نوع  ]هناك   :George Buttrick
وآخَر لله[.  المنظومة، وآخر للأشخاص،  للأشعار 
له من  بما  البرهنة على وجود الله  يمكن  أنه  على 
آثار، مع اقتناعنا بأن هذه الآثار الله غير معادلة لله 
نفسه لأن الله غير متناهٍ وهي متناهية، ولا معادلة 

بين المتناهي وغير المتناهي.
وجـــــود الله وجــــــود أزلي: الوجود نوعان، ذاتيّ 
ومكتسب، وكل كائن تبعاً لذلك وجوده إما ذاتيّ أو 

مكتسب، فالأزلى )الذاتي( يسمى »واجب الوجود«. 
الله الكائن الوحيد واجب الوجود، فهو الكائن الأزليّ 
الذي لا بداءة ولا نهاية له، هو أصل كل موجود، 
وعِلَّة سائر العلل. والكائن الذي يكتسب وجوده من 
 - الموجودات  كل  الوجود«.  »ممكن  يسمى  آخر 
فهي حادثة، مخلوقة  الوجود،   سوى الله - ممكنة 
من العدم بعد أن لم تكن، لها بداءتها ولها نهايتها. 
الوجود  ممكنة  وهي  الإنسانيّة  الطبيعة  كانت  وإذا 
 - المخلوقات  سائر  دون   - الحادثة  بطبيعتها  لها 
الصدارة والكرامة، فليس ذلك لها من ذاتها خاصة 
مجانية من الله  كهبة  ذلك  بل لأنها حصلت على 
واجب الوجود، ولا فضل لها في ذلك على الإطلاق.
وجـــــــود الله وجــــود حقيقي: عندما نقول إن 
الله موجود فنحن ننسب له الوجود الحقيقيّ الذاتيّ، 
عن  له  تمييزاً  الوجود،  واجب  الوحيد  الكائن  فالله 
ندرك  ونحن  موجودة،  ذات  فالله  الوهميّ.  الوجود 
وبنفس  والتفكير،  والمشاعر  بالوجدان  ذواتنا  وجود 
فهو  الله،  وجود  على  نستدل  أن  نستطيع  الطريقة 
ما هو  لكل  وعِلَّة  متغير  لذاته غير  الوجود  واجب 
مخلوق. وإذا كان هناك قوم ملحدون ينكرون وجود 
عليهم  ينطبق  فهؤلاء  مختلفة  وطرق  بنظريات  الله 
قول معلمنا داود النبيّ: »قَالَ الْجَاهِلُ فِي قَلْبِهِ: لَيْسَ 
إِلَهٌ« )مز1:14(، وكذلك قوله: »شِفَاهُنَا مَعَنَا. مَنْ 
السليم  العلم  يؤكد  )مز4:12(.  عَلَيْنَا؟«  سَيِّدٌ  هُوَ 
والمنطق بأن الكون ظهر في حيز الوجود من العدم. 
في نفس الوقت ليس من المنطق أن يكون العدم هو 

سبب وجوده. فالعدم لا وجود له، وليس لديه القدرة 
على فعل أي شيء. لكن القول بوجود كائن أزلى 
هو علة وجود هذا العالم من العدم، وهذا هو مفهوم 
الخلق من العدم ex nihilo. وهنا أؤكد على حقيقة 
الخلق، أن الله لم يَخلِق انطلاقا من شيء، بل من 
لاشئ، من العدم. بمعنى أنه لم يخلق انطلاقًا من 
كيان واحد  فهو  يتجزء،  بسيط، لا  فالله روح  ذاته، 
كامل، غير متناه؛ يؤكد ذلك الاختلاف بين صفات 
بينما  ومتناهي  محدود  العالم  العالم.  الله، وصفات 
يخلق من  لم  كذلك  الزمن.  الله غير محدود وفوق 
شئ آخر كان موجود معه، فالله خالق للعالم ولكن 
ليس من جوهره. فللحقيقة معنى عقليّ مجرد، وينكر 
ينكرون شرعيّة  لأنهم  هو مجرد،  ما  كل  الماديون 
الوجود )كل ما هو ليس حسيّ(، والحس جزئي غير 
مطلق. والسؤال الذي يتطرق لذهن الملحد: ماذا كان 
يفعل الله قبل الخلق؟ وهنا قد تناسى صاحب السؤال 
أن الله لم يكن لديه وقت، ليس لكونه مشغول!!، بل 
لكونه فوق الزمن ]غير الزمنيّ[، بمعنى أن الزمن لم 
يكن موجودًا قبل الخلق. فالزمن قد بدأ مع الخلق. 
والمكان  فالزمان  لدى الله؛  زمن  هناك  يكن  لم  إذًا 
وجدا معا، فعدم وجود عالم )مكان( يعني عدم وجود 
فالضجر  كائن كامل،  ناحية أخرى الله  زمان. من 
والملل من صفات العقل المحدود، ويعني أيضًا عدم 
الكمال والحاجة إلى آخر. كما أن الله واحد، لكنه 
ليس مجرد وحدة Unit، من الوحدات بل هو إتحاد، 
ثالوث  هو  بل   ،Monad فردياً  جوهراً  ليس  فالله 
أو وحدة ثالوثية Trinity. فهناك علاقة حب بين 
وَقَدْ  الِابْنَ  يُحِبُّ  الكمال »اَلآبُ  منبع  الأقانيم وهذا 

دَفَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي يَدِهِ« )يو35:3(.

ومـــن  مُـــرّ..  الألـــم 
الطبيعي أن نجد الإنســـان 
يحـــاول أن يتفـــاداه.. ولكن 
هل يمكِـــن تفادي الألم؟! 
وإذا كان مـــن غيـــر 
المُمكـــن أن نتفـــاداه، فهـــل 

يمكـــن أن نســـتفيد منـــه؟!!
لنناقش هذه الفكرة معًا بنعمة المسيح..

الألـــم  عـــرف  البشـــريّة،  أخطـــأت  عندمـــا 
طريقَه إليها.. وأصبح التعرُّض للآلام والضيقات 
حالـــة عـــامّة يشـــترك فيهـــا الجميـــع نتيجـــة الخطيّـــة 
نســـمع: »ملعونـــة  فبدأنـــا  للعالـــم..  التـــي دخلـــت 
الأرض بســـببك، بالتعـــب تـــأكل منهـــا كلّ أيـــام 
حياتك، وشـــوكًا وحَسَـــكًا تُنبِت لك« )تك17:3-

18(، أي أنّ الأرض بســـبب الخطيـــة قـــد صارت 
ملعونـــة، وتُنبِـــت شـــوكًا.. والشـــوك يَجـــرَح ويؤلِم.. 
وفـــي هذا إشـــارة واضحـــة لدخول الأتعـــاب والآلام 

العالم..! إلـــى 
ـــر علـــى الآلام  هنـــاك نـــوع مـــن البشـــر يتذمَّ
ويشكو، ويَعتبِر أنّ الله ظالم، مع أنّ الإنسان هو 
الســـبب فـــي الآلام بخطيئته..! وهـــذا النوع يرفض 
الألـــم ويفشـــل فـــي الاســـتفادة منـــه.. أمّـــا أبنـــاء الله 
الحقيقيّـــون فهـــم أُنـــاسٌ عرفوا كيف يســـتفيدون من 
الألم في حياتهم.. فلا يرفضون الألم أو يتذمَّرون 

عليـــه.. إذ قـــد آمَنـــوا أنّ »كلّ الأشـــياء تعمـــل معًا 
للخيـــر للذين يحبـــون الله« )رو28:8(.

الإنســـان المســـيحي يفهـــم أنّ فـــي الألـــم 
فوائـــد عظيمة، وخاصّةً بعدما اجتاز فيه المســـيح 
ووهبنـــا  المـــوت  أبطـــل  وموتـــه  وبآلامـــه  وقدّســـه، 
قـــوّة قيامتـــه.. لذلـــك فالمؤمـــن الأميـــن يقبل الآلام 
ويحتمل المشـــقّات ويصبر عليهـــا إلى النهاية..

ماهي فوائد قبول الآلام؟!
عـــف البشـــري،  أولًا: اكتشـــاف حقيقـــة الضَّ
وبالتالـــي اللجـــوء إلـــى الله والصـــراخ له، والاســـتناد 
عليـــه، وتعميـــق الجـــذور فـــي محبّتـــه ووعـــوده... 
ي لتقوية الإيمان.. فلهذا نجد أنّ قبول الآلام يؤدِّ
غفلتـــه،  مـــن  الإنســـان  إفاقـــة  ثانيًـــا: 
وتحريـــك ذهنـــه وقلبـــه للتوبـــة.. كما يقـــول القدّيس 
أغســـطينوس: “لا ترجـــع النفـــس إلـــى الله إلّا إذا 
انتُزِعَـــت مـــن العالـــم، ولا ينزعهـــا بحـــــــــــقّ إلّا 

التعـــب والألـــم”.
ثالثًـــا: الكَـــفّ عن الخطيـــة، وتنقية النفس 
من الشـــوائب.. مثل الذهب الـــذي يتنقّى بالنار.. 
فكما يعلّمنا القديس بطرس الرســـول أنّ »مَنْ تَأَلَّمَ 
فِـــي الْجَسَـــدِ، كُفَّ عَـــنِ الْخَطِيَّةِ، لِكَـــيْ لَا يَعِيشَ 
أَيْضًـــا الزَّمَـــانَ الْبَاقِـــيَ فِـــي الْجَسَـــدِ، لِشَـــهَوَاتِ 

ـــاسِ، بَـــلْ لِإرَادَةِ اِلله« )1بط2-1:4(. النَّ
رابعًا: كَشْـــف حقيقة العالم أمام الإنســـان، 

وكيـــف أنّـــه ليـــس فيه صفاء أو راحة.. فبالتالي لا 
ينبغـــي أن يضـــع الإنســـان رجـــاءه فيه، بـــل يتطلَّع 
إلـــى الســـماء حيـــث الراحـــة الحقيقيّـــة، حيـــث لا 

ـــد ولا دموع.. يوجَـــد حُـــزن ولا تنهُّ
خامسًـــا: كســـر كبرياء النفـــس وترويضها 
وتجهيزهـــا لعمـــل النعمـــة.. وبهـــذا المنظـــور فإنّ 
ا إذ يهيّئنـــا لعمـــل  فـــي الألـــم مكســـبًا عظيمًـــا جـــدًّ
النعمـــة التـــي لا تُعطـــى إلّا للمتّضعيـــن.. فالألـــم 
بذلـــك هـــو علامـــة علـــى عنايـــة الله بنـــا حتـّــى 
نتواضـــع.. وفـــي هـــذا يقـــول القديس مار إســـحق 
ا يا الله أنّك  الســـرياني عـــن خِبـــرة شـــخصيّة: “حقًّ
لا تكـــفّ عـــن تذليلنـــا بشـــتّى التجـــارب والأحزان 

نتّضع”. حتّـــى 
سادسًا: الإحســـاس بالمتألّمين، ومعاونتهم 
علـــى مواجهـــة آلامهـــم.. فنصيـــر مشـــابهين أكثـــر 
مَـــا  أنّـــه »فِـــي  للســـيّد المســـيح الـــذي قيـــل عنـــه 
بِينَ«  بًا يَقْـــدِرُ أَنْ يُعِيـــنَ الْمُجَرَّ هُـــوَ قَـــدْ تَأَلَّـــمَ مُجَرَّ

)عب18:2(.
ســـابعًا: الانفتـــاح علـــى الصليـــب بنظـــرة 
جديـــدة وإحســـاس جديـــد.. فالمســـيح المصلـــوب 
ذاق مـــن نفـــس الـــكأس المـــرّ التـــي نتذوّقهـــا الآن، 
وقـــد احتمـــل إلى النهاية.. وهنا تنفتـــح أعين قلوبنا 
ونبـــدأ فـــي الإحســـاس بمحبّتـــه الهائلـــة، وكيف أنّه 
صبـــر علـــى آلام الصليـــب الرهيبـــة مـــن أجلنـــا.. 
وكيـــف أنّـــه شـــريك آلامنـــا الوحيـــد.. لذلـــك نحـــن 
نحبّـــه وســـنحتمل الآلام لأجـــل خاطـــره، واثقين أنّه 
»إن كُنّـــا نتألـــم معـــه، لكـــي نتمجد أيضًـــا معه« 

)رو17:8(.
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دارٌ واسعـــــــــــــــــــــــة.. 
وكلـــبٌ وفـــيٌ يمـــرح هنـــا 
وهنـــاك.. أســـرة صغيرة، 
مـــن ثلاثـــة أفـــراد فقط.. 
ملـــيء  صلـــب،  ورجـــل 

بأجمـــل المتناقضـــات علـــى وجـــه الإطـــاق!
فالـــدار علـــى رحبهـــا، كانـــت فـــي نينوى، 
خميـــرة  كانـــوا  أفـــراد  والثلاثـــة  الســـبي!  أرض 
لقداســـة تخمر العجين كله، والكلب كان رفيقًا 

شـــاهدًا علـــى قصـــة عجيبـــة..
أمّـــا الرجـــل.. »طوبيـــت«.. فـــكان رغم 
حتـــى  وأمينًـــا  النفـــس،  عزيـــز  حُـــرًّا..  ســـبيه، 
كان  وشـــبابه،  صبـــاه  فـــي  الأخيـــر.  النفـــس 
أبـــكاره  ليقـــدم  أورشـــليم  إلـــى  وحـــده  يرحـــل 
وأعشـــاره، مـــع أن أهـــل عشـــيرته كلهـــم كانـــوا 
قـــد انســـاقوا إلـــى عبـــادة البعـــل، وكأن لســـان 
حالـــه كان يـــردد: »ســـأطيع الله ربي، حتى لو 

وحـــدي«! أطعـــت الله 
ولمـــا سُـــبي مع شـــعبه إلى بابـــل، لم يذق 
أطعمـــة غريبـــة، لا عنـــدًا او رغبـــة في التميز، 
لكنـــه كان معتـــادًا حفـــظ نفســـه بتدقيق، فلأجل 

صـــدق مبادئـــه أعطـــاه الله حظـــوة فـــي عينـــي 
الملـــك، فعينـــه رئيسًـــا، وتـــرك لـــه الحرية ليفعل 

ويتحـــرك كيفما يشـــاء.
شـــرف المنصـــب لـــم يمنعـــه أن يســـاعد 
كل مـــن يحتـــاج إلى المســـاعدة من عشـــيرته.. 
الوزيـــر عمـــل حانوتيًـــا!.. يجمـــع جثـــث القتلى 
مـــن شـــعبه بالنهـــار، ويبقيهـــا فـــي بيتـــه حتـــى 

يدفنهـــا عنـــد المســـاء.
صاحـــب النفـــس القويـــة، كان قلبه يذوب 
فـــي داخلـــه مـــن أجـــل ســـبي شـــعبه، ولا تبـــرح 
أقـــوال الله مـــن فكره، يعـــرف أن الأعياد حينما 
تتحـــول إلـــى نـــوح، فإنها عقوبة من الله لشـــعبه 

الـــذي انحرف عـــن عبادته.
جـــاء  لمـــا  مركـــزه  وفقـــد  بصـــره،  فقـــد 
وبيتـــه  مالـــه  فقـــد  يعرفـــه،  لا  جديـــد  ملـــك 
ولـــم  وســـخاء...  بكـــرم  للجميـــع  المفتـــوح 

لحظـــة!  إيمانـــه  يفقـــد 
عيّـــروه بـــأن: أيـــن الله الـــذي كنـــت أمينًـــا 
لـــه؟! أيـــن صدقاتـــك وأعمـــال رحمتـــك لتشـــفع 
لـــك؟!... فلـــم يجـــب بكلمـــة، ولـــم يتغيـــر قلبـــه 

المحـــب لله.

يقـــدم توبـــة منســـحقة عـــن نفســـه وشـــعبه 
الذيـــن خالفـــوا وعصـــوا.. ولكنـــه يعـــرف أنهـــم 
»بنـــو القديســـين«، ويـــرى بعينـــي النبـــوة مـــا 
نينـــوى  خـــراب  ومـــن  نجـــاة،  مـــن  آتٍ  هـــو 

العظيمـــة. المدينـــة 
تضيـــق زوجتـــه بتدهـــور الحـــال، ولكنـــه 
يســـتدعي ابنـــه ليوصيـــه علـــى أمّه بعـــد موته، 
ويذكّـــره كـــم احتملـــت مـــن أجلـــه، وكيـــف عليه 

أن يكرمهـــا فـــي المقابـــل. 
يرســـل ابنـــه ليســـترد مـــالً كان قد أقرضه 
لقريـــب، ويشـــدد عليـــه ألّ يضغط في طلبه إن 

لـــم يكـــن لديـــه ليوفيه، فالرحمـــة فوق الحق.
التجـــارب  ألـــم  رغـــم  ينقطـــع،  لا  رجـــاء 
المتلاحقـــة. وكـــرم لم يتحـــول بعد انفراج الحال 
ووفـــرة المـــال. وأبوة حانية متعقّلة، ليســـت فقط 
لطوبيـــا الابـــن، بـــل لـــكل المســـبيين معـــه مـــن 
أهلـــه وعشـــيرته. إحســـاس بالمســـئولية، ولكـــن 

باتضـــاع وصـــدق بالغيْـــن. 
ليـــس عجبًـــا أن يرســـل الله رافائيـــل، أحـــد 
الســـبعة ملائكـــة الواقفيـــن أمـــام عرشـــه، ليرافق 
طوبيـــا فـــي رحلتـــه، ويـــرد الفرح إلـــى رجل الله، 
والقلـــب  المفرطـــة،  برقّـــة  الإنســـانية  صاحـــب 

العامـــر بإيمـــان كالجبـــال.

يقـــول لنــــــــــــا »أبونا 
بيشــــــــــــوي كامـــــــــــل« في 
احــــــــــدى عظاتـــــــــــــــــــه إن 
الكنيســــــــــة تحتـــاج اليوم 
لشـــهداء محبة أكثر من 
شـــهداء دم. لـــو أحببـــت مـــن أســـاء إليـــك، هذا 
أفضـــل وأحســـن مـــن الـــذي يقـــدم نفســـه لســـفك 
دمـــه. ليســـت هنـــاك وصية أعظم مـــن هاتين: 
»تحـــب الـــرب إلهـــك من كل قلبـــك... وقريبك 

مثل نفســـك« )مـــر31-29:12(.
كيف نصبح شهداء محبة للمسيح؟ 

إذا شعرت بأنك ضخّمت ذاتك وتُكبِّرها، 
ووضعتها في مكانة عالية.. انتبه أنك بعدت 
تمامًا عن الشـــهادة بمحبة المسيح، وأصبحت 

الشهادة هي لذاتك، وليس للمسيح.
إذا كان طموحـــك جمـــع المـــال والمـــادة، 
تذكر أنه لا يستطيع إنسان ان يخدم سيدين: 
الله أم المـــال؟ لقـــد ضعفـــت علاقاتك بالله، بل 

فقدتهـــا، وانهارت محبة المســـيح.
إذا أعطيت مما يفيض منك، ولم تحرص 
أن تعطـــي من عـــوزك ومن احتياجاتك، فأنت 

ضللـــت الطريـــق فـــي الشـــهادة للمســـيح »مَـــن 
يضعـــف وأنـــا لا أضعـــف، مـــن يعثـــر وأنـــا لا 

ألتهـــب« )٢كو٢١:١١(.
تذكـــر شـــهود الحـــب الإلهـــي، هـــم مـــن 
ضعـــف  وشـــاهدوا  أمامهـــم،  العالـــم  ضعـــف 
الشـــيطان أمـــام دمـــاء الصليـــب، ومدى صدق 
المســـيحية وصليبها. اكتســـبوا صفة الشـــجاعة 
إســـطفانوس  القديـــس  والنضـــال:  والجـــرأة 
أول الشـــهداء، صلّـــى لشـــاول فصـــار بولـــس. 
وبولـــس الرســـول وقـــف قـــدام الملـــك وتكلـــم، 
وشـــهد عـــن المســـيح )مـــن بـــركات الاضطهاد 
تكـــون الشـــهادة أمـــام الملـــوك(، جعـــل الملـــك 
أصيـــرَ  أنْ  تُقنِعُنـــي  »بقَليـــلٍ  لبولـــس:  يقـــول 
إلَـــى  أُصَلّـــي  لـــه: »كُنـــتُ  فقـــال  مَســـيحيًّا!«، 
فقـــط،  أنـــتَ  ليـــس  وبكَثيـــرٍ،  بقَليـــلٍ  أنَّـــهُ  اِلله 
اليـــومَ،  يَســـمَعونَني  الّذيـــنَ  أيضًـــا جميـــعُ  بـــل 
يَصيـــرونَ هكـــذا كما أنا، مـــا خَلا هذِهِ القُيودَ« 
)أع29،28:26(. القديس الأنبا أنطونيوس 
كان المنتظـــر لمثلـــه أن يـــرث أبـــاه فـــي غنـــاه 
فـــي  ســـعيدًا  يتـــزوج، ويعيـــش  وســـلطته، وأن 
فـــي  ناجحًـــا  ويكـــون  والعظمـــة،  الغنـــى  ظـــل 
حياتـــه وكل الإمكانيـــات متوفـــرة. ولكـــن الأنبا 

أنطونيـــوس جاهـــد لا لكـــي يســـتفيد مـــن هـــذه 
الإمكانيـــات، وإنمـــا لكـــي ينحـــل منهـــا جميعًا! 
المـــال ولكـــن  يملـــك  وكيـــف كان هـــذا؟ كان 
لـــم يكـــن يملـــك المـــال قلبـــه. لقـــد ماتت شـــهوة 
المادة والجســـد والمـــاذ الدنيوية المتنوعة، لقد 
مـــات قلبـــه تمامًـــا عـــن العالـــم وكل مـــا فيـــه، 
أصبـــح شـــهيدًا في محبـــة الله، لم تتمكن حقارة 
العالـــم ومظاهـــره الكاذبة والكرامـــة والمديح أن 

فيه. تعيـــش 
حقًـــا يـــا رب ســـتظل قلوبنـــا قلقـــة، إلـــى 
عـــن  للـــرب  اكشـــف  فيـــك.  راحتهـــا  تجـــد  أن 
قلبـــك المحـــب لـــه »مَـــنْ ســـيَفصِلُنا عـــن مَحَبَّةِ 
ةٌ أم ضيقٌ أمِ اضطِهادٌ أم جوعٌ  المَســـيحِ؟ أشِـــدَّ
أم عُريٌ أم خَطَرٌ أم سيفٌ؟ كما هو مَكتوبٌ: 
إنَّنـــا مِـــنْ أجلِـــكَ نُمـــاتُ كُلَّ النَّهـــارِ. قد حُسِـــبنا 
معـــك  )رو36-35:8(،  للذَّبـــحِ«  غَنَـــمٍ  مِثـــلَ 
يـــارب لا أريـــد شـــيئًا علـــى الأرض )مـــز٧٣: 
٢٥(. الإنســـان الروحـــي الحـــق: يتطـــور دون 
أن يتغيـــر، ويكبـــر دون أن يتكبـــر، ويحتفـــظ 
أن  حاجـــة  فـــي  ولســـنا  وثباتـــه.  فـــي  بثباتـــه 
نؤكـــد أن نقطـــة الانطـــاق في المســـيحية هي 
المحبـــة. إن المحبـــة المســـيحية تتجاوز الحب 
المتمركـــز حـــول الـــذات )الإيـــروس( بحســـب 
الفكـــر اليونانـــي. وتأتـــي أهميـــة المحبـــة فـــي 
المســـيحية كونهـــا ركنًـــا جوهريًـــا فيهـــا، بســـبب 

أن الله ذاتـــه محبـــة )١يـــو٨:٤(.
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